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  :مقدمات الثورة 

أثرت عناصر مختلفة في تشكیل المجتمع المصري وتركیبه ، فلم یكن أبدا مجتمعا خاصا بالمصریین بل       
ضم بین ذراعیه عناصر أجنبیة استطاعت أن تلعب دورا هاما في تركیبته  وفي اقتصادیاته أثناء الحرب 

   ٠ ١٩١٨ – ١٩١٤العالمیة الأولي 
أصبح الأجانب خاصة البریطانیین یتقلدون المناصب الكبیرة في جمیع الوزارات المختلفة ، وعمل        

الاحتلال البریطاني علي إبقاء  المصریین في حالة من القصور والعجز والاعتماد علي الانجلیز في القیام 
   ٠بشئون الوظائف الهامة ، ومن ثم سیطروا علي شئون البلاد 

ون الأرمن جالیة خاصة بهم ومارسوا العمل الاقتصادي وازداد عددهم بقیام الحرب حیث قاسوا من وك       
الاضطهادات في تركیا والشام مما اضطرهم إلي الرحیل إلي مصر فهي البلد الوحید الذي یفتح ذراعیه لكل 

جمیل لهذا البلد غریب حتي أنه وصل في یوم واحد أربعة آلاف لاجئ أرمني ، ورغم ذلك لم یحفظوا ال
   ٠ ١٩١٩المضیاف فكانوا ضد أهله في ثورة 

وازداد عدد السوریین في أثناء فترة الحرب فهاجروا إلي مصر هربا من اضطهادات جمال باشا ، ففي      
أقل من شهر وصل إلي الإسكندریة ثمانیة آلاف منهم ، وقد نجحوا في التجارة والزراعة والصناعة والبورصة 

   ٠باب المكاتب العمومیة والأشغال المالیة والمصارف والشركات والمطابع والمجلات والجرائد وأر 

أما عن الیهود فقد لعبوا دورا هاما في المجتمع المصري ، فقد تمتعوا فیه بامتیازات عدیدة ، وحینما       
اندلعت الحرب تعرضوا هم والآخرون في الشام لعنف جمال باشا ، ففروا إلي مصر فوصل إلي الإسكندریة 

ول هذا العدد تكونت لجنة من كبار الرأسمالیین من أبناء یهودیا ، وبمجرد وص ١١,٢٧٧عقب قیام الحرب 
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الطائفة الیهودیة وقابلوا السلطان حسین كامل الذي أبدي عطفا شدیدا علي اللاجئین وتمت مساعدتهم 
وأنشئت لهم المخابز الخاصة بالرغم من معاناة الدولة من شدة الأزمة والفاقة الاقتصادیة فاستفاد الیهود من 

وذلك بسبب درایتهم بالشئون الاقتصادیة ، فمنذ بدایة الحرب أخذ الیهود یطوفون الأسواق ظروف الحرب 
بمصر والأقالیم لالتقاط الجنیهات الذهبیة یدفعون عن كل جنیه أربعة أو خمسة ملیمات زیادة علي السعر 

قیق والحبوب من قرش أو أكثر یلزمه وكان تجار الغلال والد ١٠٠ملیما إلي  ٩٧٥الرسمي للاتجار فیه من 
الخارج وزیادة الطلب علي المحصول سواء من المصریین أو من الجیش وبسبب ذلك قال محمود بیرم 

  " :إیه نابنا بعد الحرب " التونسي تحت عنوان 
  بعد الحروب اللي هدت قلبنا  الموجوع 

  طلـع  منابنا  شـویـت  خـردوات  وبتـوع                                 
  جبردین مشمع  نصهم  مخروع  وكام

  وجنبهم  ربعمیت  ملـیون  جنیـه  مطبـوع                                
  وكام حمار حرب أصبح بالغني ممروع 

  وجیش بنات اسمه أرتستات یقوده الجوع                                
لطات البریطانیة تأجیل اجتماع الجمعیة ومع إعلان الحرب العالمیة الأولى أعلنت الس ١٩١٤وفى عام      

التشریعیة إلى أجل غیر مسمى ، وضماناً لعدم حدوث رد فعل لهذا التأجیل ، ونظراً لعدم وجود نص فى 
 ١٩١٤أكتوبر  ١٨القانون النظامى بمنع أعضائها من الاجتماعات الخاصة ، صدر قانون منع التجمهر فى 

دیسمبر تم وضع مصر تحت  ١٨ة تحت الأحكام العرفیة ، وفى نوفمبر تم وضع البلاد المصری ٢، وفى 
   ٠الحمایة البریطانیة وزوال السیادة العثمانیة 
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عامل من صعید مصر لأن لدیهم قدرة كبیرة على الاحتمال ، وذلك  ٥٠٠تم جمع  ١٩١٥فى أغسطس      
س وقد أدى نجاحهم فى هذه استجابة لطلب الحملة العسكریة البریطانیة ، وتم إرسالهم إلى جزیرة مودرو 

نحو " غالیبولى " الجزیرة إلى طلب أعداد أخرى من العمال المصریین الذین بلغ عددهم یوم الانسحاب من 
   ٠رجل من الصعید ، قاموا بحفر الخنادق تحت وابل من القنابل فى هذه الجزر الیونانیة  ٣٠٠٠

قطع ورود الذهب الذى كان یصل إلیها كل عام فى وفى نفس العام كانت حالة مصر سیئة للغایة حیث ان     
المواسم التجاریة بسبب إغراق السفن التى كانت تجلبه من الخارج بواسطة الغواصات الألمانیة المعادیة 
لبریطانیا والتى كثر ظهورها فى كل البحار ، وهبطت أسعار القطن ، مما أدى إلى الركود الشامل فى السوق 

ة الأراضى المزروعة قطناً وتألیف لجنة إنجلیزیة لمراقبة تصدیر القطن بأسعار التجاریة وتحدید مساح
منخفضة إلى إنجلترا ، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكیة وأجور المواصلات ، بینما لم یزد دخل أفراد الطبقة 

ملیات الحربیة فى الوسطى رغم زیادة تكالیف الحیاة ، وذلك بسبب جعل مصر قاعدة للمخابرات البریطانیة والع
الشرق الأدنى ، كما تعذر استیراد كثیر من المواد المصنوعة ، مما ساعد على إنشاء عدة مصانع قام بها 

  ٠أصحاب رؤوس الأموال لإنتاج ما كانت تستورده البلاد قبل الحرب 
ب عام لصالح لیس هذا فحسب ، فإن مكماهون المعتمد البریطانى شرع فى أول نوفمبر فى إجراء إكتتا     

جرحى الحرب البریطانیین یدفع باسم الصلیب الأحمر ، وكذلك لفرسان القدیس یوحنا البریطانیین ، ولأسر 
جنود الحلفاء المنكوبین ، وصدرت الأوامر لرجال الإدارة بجمع هذه الأموال ، وجار العمد والموظفون على 

یزة أكثر من مائة ألف جنیه ، وقد ساعد فى ذلك الأفراد العادیین ، حتى بلغت جملة الاكتتاب فى فترة وج
الإقبال الخوف والرهبة من الأحكام العرفیة وتنفیذها ، واشتدت الحكومة فى جمع الضرائب لصالح الاستعمار 
بقسوة وعنف ، ومع انخفاض سعر القطن اضطر الفلاحون إلى بیع مصاغ زوجاتهم وحلیهن ثم الماشیة 

المرابین بالربا الفاحش لآداء المال المطلوب ، ، وكانت فرصة أیضاً انتهزها والدواجن ، أو الاستدانة من 
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العمد والمدیرون وتجار الغلال حیث استولوا على المحاصیل بأسعار رخیصة ثم باعوها للفلاحین مرة أخرى 
 بأسعار باهظة ، مما زاد من إحساس الفلاحین بالظلم الناجم من تشكیل فرقة العمال المصریین وجمع

المحصول لجیوش الحلفاء ، وضغط الموظفون الإنجلیز على المصریین وسجنوا الكثیر منهم بدعوى أنهم قد 
   ٠یناوئون الاحتلال 

اشتبك الإنجلیز وحلفاؤهم مع الأتراك فى میدان جدید ، إذ حاول الإنجلیز اقتحام  ١٩١٥مع نهایة      
لهذه الغایة ، مما أدى إلى ازدیاد الطلب الحربى مضیق الدردنیل عنوة فأكثروا من حشد الجیوش فى مصر 

البریطانى على المصریین بالإكراه وكانت حملة المتطوعین ، وقامت السلطة العسكریة بجمع الآلاف من 
مداد القوات  العمال المصریین وسخرتهم فى الإمداد لحملة فلسطین ، وقام هؤلاء العمال بتعبید الطرق وإ

مدادات ، وكلف العمد فى بعض المدیریات بالقبض على الناس وتسفیرهم إلى میادین البریطانیة الزاحفة بالإ
القتال المختلفة ، مثل سیناء وفلسطین وجزیرة غالیبولى على ضفة الدردنیل ومیادین العراق وفرنسا ، حیث 

إنشاء سكة  أدت هذه الفرقة أعمال لا یمكن تقدیر قیمتها ، وقد أغضب المصریین أیضاً استخدام العمال فى
حدید سیناء والذى صحبه استیلاء السلطات البریطانیة على دواب الحمل ووسائل النقل وعلف الدواب رغم 
أنف المصریین ، وتم استخدام الكثیر من هذه الدواب فى فرقة الهجانة ، التى كان لها دورهام فى حراسة 

   ٠شواطئ قناة السویس لصالح الاحتلال 
لیز أن هؤلاء العمال كانوا متطوعین إلا أنهم فى الواقع وباعتراف كُتاب إنجلیز أیضاً ورغم ادعاء الإنج     

كانوا مسخرین ، وأن عملیة السخرة قامت بها السلطات البریطانیة بمساعدة الحكومة المصریة ، واستخدمت 
لتحقیق أهدافهم ، " دارى الضغط الإ" السلطات العسكریة البریطانیة لهذا التجنید الإجبارى تعبیراً غریباً سموه 

هدار لكرامة الإنسان المصرى  والواقع أن هذا الاستغلال البشع للعمال والفلاحین المصریین كان فیه استهانة وإ
٠   
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ینایر  ٩و  ٨وانسحبوا منه نهائیاً فى ) غالیبولى ( بفشل الحلفاء فى اقتحام الدردنیل  ١٩١٦بدأ عام      
م الحربیة ورجالهم ، وامتلأت المستشفیات المصریة بالجرحى الإنجلیز بعد أن فقدوا كثیر من مراكبه

والفرنسیین والمصریین حتى ضاقت بهم على كثرتها فى أنحاء القطر ، ولما انهزم الأتراك فى منطقة قناة 
 السویس ، ظلت المنطقة مركزاً للعملیات الحربیة فى شرقى مصر ، لذا لم تكتف السلطة العسكریة البریطانیة

بفرقة العمال المصریة ، فتحولت إلى ردیف الجیش المصرى لاستخدامهم فى التشهیلات اللازمة للدفاع عن 
قناة السویس وغیرها ، وتم استدعاء كثیر من الضباط المصریین القادرین على الخدمة من المحالین على 

عن عدد الردیف قدر بنحو المعاش أو فى الاستیداع لقیادة الردیف المطلوب ، وما تردد من إحصائیات 
خمسة عشر ألف رجل منهم ألفان فى مصالح الحكومة المختلفة وهؤلاء باقون فى مصالحهم ، وألف رجل 
معفون من الخدمة بسبب العاهات والأمراض ، فالباقى نحو اثنى عشر ألف رجل ، وذلك لأن مدة الخدمة فى 

عامل ومثلها فى الردیف ، ومن هذا العدد یؤخذ الجیش عشر سنوات منها خمسة قضاها المجند فى الجیش ال
رجال البولیس المصرى ، وعلى ذلك فالردیف المصرى الذى یمكن جمعه لا یزید عدده على ثمانیة آلاف رجل 

   ٠تقریباً 
وبجانب الفاقة الاقتصادیة لقى الردیف كما لقى العمال والفلاحون ألواناً من العنت وسوء المعاملة ،      

صدر  ١٩١٧باء المعیشة وارتفاع الأسعار وخفض الأجور أدى إلى زیادة البطالة ، وفى أغسطس وازدیاد أع
وذلك لقدوم الحكومة  ١٩١٨/  ١٩١٧منشور بریطانى بتحریم التجارة فى محصول بذرة القطن للعام 

ریالاً صدر بلاغ بتحدید شراء القطن باثنین وأربعین  ١٩١٨البریطانیة لشراء هذا المحصول ، وفى مارس 
   ٠للقنطار ، فى حین كان سعره عالمیاً سبعة وسبعین ریالاً فى لیفربول البریطانیة وستین فى أمریكا 

إن استغلال بریطانیا لإمكانیات مصر البشریة فى الحرب العالمیة الأولى كان سبباً أساسیاً لوصول      
الحلفاء من موارد بشریة وطبیعیة  بریطانیا وحلفائها إلى النصر ، حیث قدمت مصر كل ما یلزم هؤلاء
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واقتصادیة ، ومع هذا الاستغلال ظهر التناقض فى السیاسة البریطانیة ونكثت عهودها  ووعودها وكانت 
عملیة قاسیة كُبتت فیها الأصوات وحُبست فیها المشاعر ، وكان ذلك من أهم الأسباب التى أدت إلى قیام 

  ٠ ١٩١٩ثورة 
  :أحداث الثورة 

الثورة العنیفة التى حدثت فى مارس إثر نفى سعد : تنقسم فى الحقیقة إلى مرحلتین  ١٩١٩إن ثورة      
زغلول وصحبه الثلاثة إلى مالطة ، وهى مرحلة قصیرة المدى من الناحیة الزمنیة ، وهى الثورة التى قاومتها 

ا الفلاحون اشتراكاً فعالاً فى معظم القوات العسكریة البریطانیة بكل عنف ، وهى المرحلة التى اشترك فیه
أنحاء القطر ، وفیها ظهرت الحكومات الوطنیة المستقلة عن القاهرة ، ممثلاً فى مدن زفتى والمنیا ، وكذلك 
المجالس الوطنیة المستقلة فى كثیر من المراكز ، وهى أخیراً المرحلة التى كان یمكن أن تتطور من ثورة 

   ٠یر واعیة سیاسیة إلى ثورة اجتماعیة غ
ثم تلتها المرحلة الثانیة للثورة التى بدأت من أبریل وهى مرحلة طویلة المدى تتمیز بخروج الفلاحین من      

العمل الثورى الإیجابى وانحصار الثورة فى القاهرة ومدن القطر ولعبت فیها عناصر المدن من طلبة وموظفین 
   ٠ ومحامین وعمال الدور الأساسى ، هذه هى مرحلة الكفاح السلمى

وفى كلتا المرحلتین كان للطلبة الدور البارز والأساسى ، فالطلبة أول من فجروا الثورة بمظاهراتهم فى      
، فكان لهم فضل المبادرة واستمروا عفى الثورة حتى نهایتها ، فلم یتخلفوا قط ، ولم یبق  ١٩١٩مارس 

لطلبة كقوة لها وزنها ، أما الموظفون بعد خروج الفلاحین والعمال سوى ا ١٩١٩بالمسرح السیاسى لثورة 
فكان دخولهم فى الثورة متأخراً كما أن ثورتهم كانت محدودة ، فالاضطراب الثانى انتهى بمجرد إنذار اللنبى 
لهم بالفعل فعادوا ولم یضربوا بعد ذلك ، حیث أغدق علیهم محمد سعید فى وزارته الرابعة بعد وزارة رشدى 

   ٠كانت ثورة شعبیة شملت جمیع طوائف الشعب  ١٩١٩كر أن ثورة العلاوات ، والجدیر بالذ
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نظم الطلبة أنفسهم فى لجان لتنظیم أعمالهم وتحركاتهم فى الثورة واعتمدت علیهم قیادة الوفد      
البرجوازیة فى كثیر من الأعمال ، فإلى جانب المظاهرات قام الطلبة بدور البولیس الوطنى لحفظ النظام أثناء 

رات والاجتماعات وتوزیع المنشورات وتنظیم وسائل المقاومة وهو عمل إیجابى على مقیاس واسع المظاه
وكبیر ، وهذا بخلاف الفلاحین الذین لم یكن هناك من ینظمهم ، أو لم تكن هناك قیادة تقود هذه الفئة من 

   ٠الشعب 
ة من صحبه ، وهم محمد محمود مارس ألقت السلطات البریطانیة القبض على سعد زغلول وثلاث ٨وفى      

سماعیل صدقى باشا وحمد الباسل باشا ، وساقتهم إلى ثكنة قصر النیل حیث قضوا اللیل بها ، وفى  باشا وإ
   ٠مارس نقلوا إلى بور سعید ثم إلى جزیرة مالطة التى اختارتها السلطة العسكریة منفى لهم ومعتقلاً  ٩

ن كانت سلمیة ، إذ أضربوا عن تلقى الدروس وخرجوا مارس بدأت الثورة بمظاهرات ال ٩وفى       طلبة ، وإ
مارس كان جمیع طلبة  ١٠من مدارسهم وكان طلبة مدرسة الحقوق أول المضربین ، وفى الیوم التالى 

المدارس والأزهر قد أضربوا عن دراستهم وأعلنوا الإضراب العام ، وألفوا مظاهرة كبرى ، انضم إلیهم فیها كل 
ن أفراد الشعب مخترقین شوارع القاهرة ومیادینها ومروا بدار المعتمد هاتفین بحیاة مصر من صادفهم م

   ٠والحریة والوفد ، ومنادین بسقوط الحمایة 
مارس أضرب  ١١واشترك العمال فى الثورة وسقط منهم أعداد كبیرة من القتلى والجرحى ، وفى یوم      

یع ولم یعودوا إلى عملهم إلا بعد الإفراج عن سعد زغلول إثر عمال الترام ، واستمر إضرابهم ثمانیة أساب
مارس ، وكان عددهم یزید على الأربعة آلاف عامل ، ولم  ١٥اعتقاله الأول ، كما أضرب عمال العنابر یوم 

   ٠یعودوا إلا فى أواخر أبریل ، وأضرب عمال الفنارات والأحواض فى الإسكندریة 
إتلاف مفاتیح قضبان السكة الحدیدیة ، ثم دمروا الخط الحدیدى بالقرب من  وقد عمد عمال العنابر إلى     

مارس اعتصب عمال شركة النور فباتت العاصمة فى  ١٦إمبابة فتعطلت قطارات الوجه القبلى ، وفى یوم 
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مارس اجتمع عمال العنابر وفریق من  ١٨ظلام حالك ، وأخذت المظاهرات تسیر لیلاً تحمل المشاعل ، وفى 
صناع فى شوارع بولاق ثم ساروا إلى الأزهر للإنضمام إلى المتظاهرین فیه ، وقد اشتبكوا مع القوات ال

   ٠العسكریة البریطانیة بالقرب من كوبرى أبى العلا ، وسقط كثیر من القتلى والجرحى 
، بالإضافة  وفى مدیریة بنى سویف تمیزت ثورة فلاحیها بالهجوم على المحكمة وعلى رئیسها الإنجلیزى     

إلى أعمال العنف المشابهة للمدیریات الأخرى ، كما تمیزت بمشاركة رجال البدو للفلاحین ، وذلك لقرب بدو 
الفیوم من الواسطى ، فكانوا یغارون على سكك حدید الواسطى ، ومعروف قدرة رجال البدو فى القتال الخاطف 

بعد أسیوط ومراكزها دیروط ( من المدیریات الأخرى  ، وكانت الثورة فى بنى سویف أكثر عنفاً ) الفروسیة ( 
مارس عطل كوبرى قشیشة بین الواسطى وبنى سویف ، وفى الواسطى هاجم عدد  ١٥، ففى ) ودیر مواس 

كبیر من الفلاحین والبدو یقدر عددهم بنحو سبعة آلاف فرد مركز الواسطى وجردوا رجال البولیس من 
ى محطة السكة الحدید وانتزعوا القضبان وهاجموا قطار سریع قادم من سلاحهم واستولوا علیه وزحفوا عل

   ٠القاهرة واضطروه إلى العودة مرة أخرى 
مارس إنذاراً  ٢٠ولما اتسعت حركة قطع السكك الحدیدیة وتدمیر المحطات أصدرت القیادة العامة فى      

ة إلى بنى سویف لقمع الثورة هناك ، فأُرسلت بإحراق القرى القریبة من التدمیر ، وتم توجیه الحملات العسكری
البواخر النیلیة محملة بالمدافع والذخائر وسیرت القطارات المسلحة لهذا الهدف ، وقد أدى ذلك إلى تعطیل 

   ٠حركة النقل البرى ، خاصة وأن الصعید یعتبر ممول هام للقاهرة خاصة الحبوب 
قلال انتشرت بسرعة فى الأقالیم ، وأقامت لها حكومات وطنیة الجدیر بالذكر أن مطالب الأقالیم بالاست     

محلیة ، حدث ذلك فى زفتى والإسكندریة والزقازیق وبنها وقلیوبیة وسمنود ودمیاط والمنصورة والفیوم والمنیا 
وأسیوط وقنا وأسوان ، ویرى البعض أن قیام هذه الحكومات المحلیة أو المجالس الوطنیة كان محاولة من 

نها قامت بغرض المحافظة على جانب  الطبقة البورجوازیة المصریة لحمایة ممتلكاتها من جموع الشعب ، وإ
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أوضاع الملكیة الفردیة بعد أن أفلت زمام الموقف من حكومة القاهرة ، ففى أسیوط على سبیل المثال ، یذكر 
النار فى عمارة محمود باشا  أوشك الثائرین من إشعال: " الضاحك الباكى : الكاتب وجیه أباظة فى كتابه 

سلیمان وولده محمد باشا محمود أحد المنفیین فى مالطة ومن أجلهم قامت الثورة حیث حیث رصت صفائح 
البنزین المنهوب من مخازن مجاورة حول العمارة ، وحینما قیل لهم أنه منزل محمد محمود المنفى من أجل 

      ٠" سلیمان أرغفة العیش على الجائعین ، نحن طلاب قوت  حریة البلاد ، فقال أحدهم وهل وزع محمود باشا
أن المواصلات توقفت بین أسیوط والقاهرة وبین أسیوط وغیرها من المدن الأخرى ، : " ویقول أیضاً      

وبذلك انعزلت أسیوط أو انفصلت عن باقى المدن المصریة ، وأن أخبار الثورة فى القاهرة أثارت حماس 
نسخة وزعوها  ٢٠,٠٠٠ط وكشرت عن أنیابها وكتبت الأغانى الوطنیة وطبع منها أكثر من الناس فى أسیو 

   ٠"على الناس ، وقد غناها المسلمون والأقباط ، فقد كانت الثورة ضخمة وعظیمة 
والواقع أن الكثیر من الكتاب ركز على أحداث أسیوط بأنها كانت أعنف الحوادث ، فیذكر الكاتب أحمد      

هجم الثوار على مراكز البولیس واستولوا على السلاح ، وتكونت لجان من المحامین تحافظ : " دین بهاء ال
على الأمن وتباشر مسئولیات الحكم ، والأهالى یشنون على مراكز البولیس الهجمات المسلحة من كل مكان 

٠    
أسیوط وقامتا بإلقاء القنابل مارس طائرتان حربیتان إلى  ٢٤ولما ساءت الحالة فى أسیوط ، وصلت فى      

على الأهالى ، كما جاءت النجدات الحربیة من القاهرة إلى أسیوط عن طریق البواخر النیلیة ، وقد لقیت فى 
   ٠طریقها مقاومة عنیفة من جماعات الثوار على ضفة النیل بین دیروط وأسیوط 

ة یوسف الجندى وأعلنت الاستقلال مارس برئاس ١٨أما فى زفتى حیث قامت مظاهرة ضخمة فیها فى      
وأنزلت العلم الذى كان یرفع على المركز ورفعت بدلاً منه علماً آخر وطنیاً وأذاعت منشوراً بأن اللجنة تولت 

فما كان من السلطة العسكریة  –الأمر فى المدینة للمحافظة على الأمن وأصدرت جریدة أسمتها الجمهوریة 
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العسكریة لقمع هذه المظاهرات ، فأرسلت قوة من الجنود الاسترالیین ، فأخذ  إلا أن أرسلت إلى زفتى القوات
الأهالى یحفرون الخنادق العمیقة لمقاومتها وخلعوا قضبان السكة الحدید ، وأعلنت الجمهوریة ، واختلف 

أما الطابع  الرأى حول هذه الظاهرة التاریخیة فهى فى تقییمها النهائى ثوریة ولكنها محدودة فى هذه الثورة ،
الثورى فیتمثل فى إعلانها الاستقلال ، كما أن الطابع الثورى المحدود أیضاً فیتمثل فى إقامة حكومة 

   ٠للمحافظة على الملكیة الزراعیة فى زفتى إن لم یكن فى المدیریة كلها 
فى كل الأقالیم  مارس حدثت اضطرابات ١٥وبینما انتشرت الاضطرابات فى أنحاء الدلتا وفى الصعید یوم      

   ٠فكانت المظاهرات السلمیة فى بنى سویف وأسیوط وسوهاج وقنا 
خطوط السكة الحدید وأسلاك البرق  –بتشجیع من ناظر المدرسة القبطى  –وفى أسوان قطع الثائرون      

ت فیها والتلغراف وحبسوا المدیر ورفعوا علم الصلیب والهلال ، وفى مدیریة المنیا حدثت أعمال عنف دُمر 
     ٠وسائل المواصلات وأُحرقت المخازن وصودرت كمیات الغلال التى جمعت لتسلیمها إلى الجیش 

وكانت نقابة المحامین قد أعلنت الإضراب فانقطع المحامون عن المحاكم إلا من كان یوفدهم المجلس      
س وحنقهم فكثرت المظاهرات إلیها لطلب تأجیل القضایا ، واستثارت القسوة فى قمع المظاهرات غضب النا

وكان وقتئذ یحیى باشا ( بدلاً من أن تقل ، وقد دعا عمل المحامین هذا إلى اجتماع رئیس محكمة الاستئناف 
مارس للنظر فى إضراب المحامین فكتبا  ١٥والمستر شیلدون إیموس نائب مستشار الحقانیة فى ) إبراهیم 

ضراب ، فلما لم یكن تحویل المحامین عن عزمهم أعلن القائد إلى نقابة المحامین یرجوانها العدول عن الإ
   ٠مارس منشوراً بتهدید المحامین  ١٧العام فى 

أنشأت القیادة العسكریة البریطانیة محكمة عسكریة فى قسم الأزبكیة لمحاكمة المقبوض علیهم فى      
لیهم فى المظاهرات ، وكانت أحكامها الیوم الأول للثورة واستمرت فى الأیام التالیة تحاكم كل من یقبض ع

   ٠تصدر بالحبس أو الجلد أو أیهما معاً أو الغرامة 
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انتشرت النقابات فى كل مكان ، وكل صناعة وحرفة حتى قیل أن عدد النقابات فى الأسكندریة وحدها زاد      
ت اضطراب كثیرة احتلت ، وقادت هذه النقابات حركا ١٧وفى القنال إلى  ٣٨نقابة وفى القاهرة إلى  ٢٣إلى 

فیها المصانع وتحقق للطبقة العاملة بعض الزیادة فى الأجور لتقابل بعض الشئ فى الزیادة الضخمة فى 
     ٠تكالیف المعیشة ، كما قامت بتنظیم الصفوف وقادت الإضرابات ، وطالبت بساعات عمل أقل 

لغاء الحمایة  ٢٨تصریح    : فبرایر وإ
عد استقالة عدلى یكن ، ولم یتقدم أحد لتشكیلها ، وكان لنشر مشروع كیرزون وتبلیغ خلا مركز الوزارة ب     

اللنبى ورفض عدلى للمشروع أن انتشرت موجة من الاستیاء ضد السیاة البریطانیة ، فندد سعد زغلول 
مع  بالمشروع ، ووقعت البلاد فى اضطراب شدید ، ونفى الإنجلیز سعد زغلول مرة ثانیة إلى جزیرة سیشل

ثمانیة من أصحابه ثم نقلوه وحده إلى جبل طارق ، واتهم عدلى وأصحابه أنهم مالئوا الإنجلیز فى القبض 
   ٠على سعد وأصحابه ونفیهم 

تم استدعاء عبدالخالق ثروت لتشكیل الوزارة فرفض ، وبعد إلحاح عرض شروطاً لقبوله الوزارة ، أولها      
خراج المستشارین الإنجلیز من إعلان إلغاء الحمایة واستقلال الحك ومة المصریة بشئونها الداخلیة ، وإ

وظائفهم ، ورفع الأحكام العرفیة والسعى من جانب الوزارة فى سحب كل ما اتخذ من إجراءات بمقتضى 
نشاء برلمان  عادة وزارة الخارجیة ، وإ عادة المبعدین ، وإ العرفیة بما فى ذلك فك اعتقال المعتقلین ، وإ الأحكام 

  ٠) نواب وشیوخ ( من هیئتین 
كان اللنبى یرى أنه إذا قبلت إنجلترا شروط ثروت فإنه یستطیع إنشاء حكومة مسئولة ، فثروت وعدلى      

یمثلان السواد الأعظم من الرأى العام المصرى ، كما أن المساعدة التى یمكن أن تقدمها الوزارة المصریة 
قامة نظام برلمانى رغم أن حكومة فؤاد كانت تعترض على قیام سوف تعتمد أساساً على إلغاء الحمایة  ، وإ

   ٠مثل هذه المؤسسات فى أعقاب توقیع المعاهدة
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هاجم الوفد هذه الشروط وتمسك بالجلاء وأصدر بیاناً بهذا المعنى ، واقتنع اللنبى بأن شروط ثروت هى      
حتلال ، فتبادل الرأى مع حكومته فى شأنها أقل ترضیة للأمة المصریة فى ثورتها على الحمایة وعلى الا

علان التصریح المعروف بتصریح      ٠ ١٩٢٢فبرایر  ٢٨والموافقة على شروط ثروت وإ
  : ومن شروط ثروت                   

   ٠تصریح الحكومة البریطانیة بإلغاء الحمایة  - ١
   ٠إعادة وزارة الخارجیة  - ٢
   ٠) نواب وشیوخ ( إنشاء برلمان من هیئتین  - ٣
   ٠رفع الأحكام العسكریة  - ٤
   ٠حذف وظائف المستشارین ما عدا المالیة والحقانیة یظلان بعد ظهور نتیجة المفاوضات  - ٥

وهكذا أصبحت العلاقة وطیدة بین صدور قانون التضمینات وبین موافقة الإنجلیز علي إلغاء الأحكام      
فیة ، حتي تضمن إنجلترا عدم سوء العاقبة من المصریین بعد إلغاء الأحكام العرفیة ، لذلك ربطت بین العر 

  ٠) الأحكام العرفیة ( مقابل إلغاء الإعلان القدیم ) التضمینات ( إصدار الحكومة المصریة للقانون الجدید 
إلي ربط الإلغاء بإصدار قانون لهذا كانت المعارضة واضحة في مصر علي موقف الإنجلیز الداعي      

التضمینات ، وظهرت المقالات الساخطة والرافضة للمنطق الإنجلیزي ، أنه یجب أن لا یكون الإلغاء مرتبطا 
   ٠ )٢(بأي شرط آخر حتي لا یمس بكرامة واستقلال مصر وحریة أبنائها 

اء الأحكام العرفیة مهاجما أما عن الحكومة فقد أشار ثروت إلي جدیة حكومته في السعي إلي إلغ     
،  كما أشار  "  لیس منا من لا یرغب فـي إلغاء الأحكام العرفیة  :  "  المعارضین لسیاسة وزارته بقولـه  

  إلـي أن  ذلـك لا یمكن إتمامه  إلا بعـد إصـدار قانون التضمینـات ، وأن الذین  یرفضـون  ذلـك 
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لى إصدار التصریح اضطراراً ، لیتفادوا وضعاً تصیر فیه الحكومة الجدیر بالذكر أن الإنجلیز اضطروا إ     
مستحیلة ، أما الأثر الأكبر لصدور التصریح فكان بسبب التهدید بمقاطعة التجارة البریطانیة لأن هذا التهدید 
أزعج أقطاب التجارة والصناعة ورجال السیاسة فى إنجلترا ، وخشوا إذا عمت حركة المقاطعة أن تصاب 

   ٠جارة والصناعة الإنجلیزیة بالبوار فى مصر الت
الواقع أن اللنبى وحكومته قد تخیروا هذا التوقیت ، حیث أصبحت مصر بلا حكومة ، وغیاب سعد زغلول      

فى منفاه فكان التصریح بمثابة إعطاء المصریین المعتدلین الفرصة لإقامة روابط الصداقة مع الإنجلیز 
ین الطرفین ، حسبما ورد فى التصریح ، وبدا الطریق مسدوداً أمام كل الحلول ، لذا للتوصل إلى معاهدة حرة ب

     ٠كان التصریح من جانب واحد 
وهو یتضمن إعلان الحكومة " تصریح لمصر " عاد اللنبى إلى القاهرة یحمل هذا التصریح وعنوانه      

لغاء الأحكام العرفیة بمجرد إصدار البریطانیة انتهاء الحمایة والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات  سیادة ، وإ
  : ثم احتفاظ إنجلترا بتولى المسائل الأربع المعروفة وهى " التضمینات " الحكومة المصریة قنون 

   ٠تأمین مواصلات الإمبراطوریة البریطانیة فى مصر  – ١
  الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات أو بالوساطة  – ٢
   ٠ایة المصالح الأجنبیة فى مصر وحمایة الأقلیات حم – ٣
   ٠السودان  – ٤

فبرایر وزاد الحالة سوءاً أنه صدر فى فترة  ٢٨شن الوفد برئاسة سعد زغلول حملة شعواء على تصریح      
  " نكبة وطنیة " إبعاد سعد ورفاقه فى المنفى ، وقد اعتبر سعد أن التصریح 

ح تضمن إلغاء الحمایة وتأجیل الأحكام العرفیة حتى تصدر الحكومة المصریة مما لا شك فیه أن التصری     
والتى وافقت فیها إنجلترا على إنهاء  ١٩١٤قانون التضمینات ، وتعتبر المرة الأولى منذ إعلان الحمایة عام 
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حمایة مع ، بسبب تمسك إنجلترا بها ، فإلغاء ال ١٩١٩الحمایة ، على الرغم من الجهود المصریة منذ ثورة 
إعلان هذا التصریح یعتبر مكسباً لمصر ونجاحاً للجهود الدبلوماسیة المصریة مع الاستعمار الإنجلیزى لأول 

   ٠مرة
ن كانت غیر       ن كان بسیطاً من التصریح مثل إنهاء الحمایة حتى وإ ذا كانت مصر قد كسبت شیئاً وإ وإ

ن عدم زوال الحمایة فى مصر زوالاً حقیقیاً ، وهذا یدل شرعیة ، إلا أن التحفظات التى فرضها الاستعمار تضم
    ٠على أن الحمایة ما زالت باقیة ، رغم التمثیل السیاسى فى مصر بعودة وزارة الخارجیة 

أما عن الأحكام العرفیة لا تلغى إلا إذا صدر قانون التضمینات ، وهذا القانون یقصد به إقرار جمیع      
لسلطات العسكریة تنفیذاً للأحكام العرفیة ، وأعلن الحزب الوطنى أن التصریح لا یغیر الأعمال التى قامت بها ا

      ٠شیئاً فى الحالة التى كانت علیها المسألة المصریة قبل صدوره 
وبرزت به مصر بشخصیتها الدولیة : " تعددت الآراء حول التصریح ، فیقول على علوبة فى مذكراته      

دولى ، كما أصبح لها وزارة خارجیة مستقلة ، ولم یقل أحد أنه تحقیق لجمیع أمانى وأصبح لها استقلال 
نما هو بلا شك أساس لإیجاد الثقة بین الطرفین  ولم یبد الشعب أى حماسة لهذا " مصر وحقوقها ، وإ

ذا كان  التصریح التصریح ، وأجابت صحیفة الأمة بلهجة ساخرة ، على التهانى التى قدمت بهذه المناسبة ، وإ
مجرد خدعة من خدع التاریخ ، فإن أحداً لم یأخذه مأخذ الجد ، فیما عدا من اشتركوا فى خلقه وتدبیره ، مع 
أن صحیفة المقطم اعتبرت التصریح فاتحة عصر جدید لمصر ، ولا ننسى أن المقطم هذه صحیفة موالیة 

   ٠للإنجلیز 
سة اللنبى ورحبوا بالتصریح بصفته أهم تصریح یتعلق أما الإنجلیز الموجودون فى مصر فقد أیدوا سیا     

   ٠بالسیاسة الإنجلیزیة فى مصر منذ الاحتلال الإنجلیزى لمصر 
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فبرایر ؟ الواقع أن التحفظات الأربع قیدت  ٢٨والسؤال ، هل الحمایة ألغیت إلغاءاً فعلیاً مع تصریح      
التصریح وجعلته غیر نافذ المفعول سواء بالنسبة للحمایة أو الاستقلال ، فما زالت سلطات الاحتلال تتمتع 

نما فى الظاهر أنه أ علن إنهاء الحمایة ، حیث ظهرت بعض بوادر بكل مزایا الحمایة والاستعمار فى مصر ، وإ
الإلغاء فى عهد وزارة ثروت الذى قام بإلغاء ما كان معتاداً فى عهد الحمایة مثل تعطیل المصالح الحكومیة 
فى عید جلوس ملك إنجلترا وعید میلاده ، كما ألغیت وظیفة مستشار الداخلیة وتوقف المستشار المالى عن 

   ٠ حضور جلسات مجلس الوزراء
فبرایر الذى بمقتضاه ألغیت الحمایة البریطانیة على مصر ، شكل ثروت الوزارة  ٢٨بعد صدور تصریح      

فى أول مارس ، وفى هذه الوزارة أعیدت وزارة الخارجیة المصریة التى كانت قد ألغیت حین إعلان الحمایة 
الأجنبیة فى مصر بأنه توقف عن  ، وطلب اللنبى من حكومته أن یبلغ ممثلى الدول ١٩١٤على مصر عام 

القیام بأعمال وزیر خارجیة، حیث تولاها ثروت بنفسه ، وأبلغت الوزارة الخارجیة الجدیدة معتمدى الدول فى 
مارس  ١٥مصر خبر إلغاء الحمایة ، وأن العلاقات من الآن أصبحت مع وزارة الخارجیة المصریة ، وفى 

صبحت أمام الرأى العام دولة متمتعة بالسیادة والاستقلال ، أعلن السلطان على الشعب أن مصر أ ١٩٢٢
  لقب صاحب الجلالة ملك مصر  " وأنه اتخذ لنفسه 

وضعت وزارة ثروت الجدیدة نصب أعینها مهمة إلغاء الأحكام العرفیة ، حیث ذكر ثروت فى الكتاب        
" هذا الدستور یقتضى إلغاء الأحكام العرفیة  وغنى عن البیان أن إنفاذ: " الذى رفعه إلى الملك بقبول الوزارة 

٠   
 ٢٨نتیجة طبیعیة لتطور الأحداث فى مصر فى أعقاب إعلان تصریح  ١٩٢٣كان صدور دستور        
الذى أعلن من جانب واحد هو الجانب البریطانى بسبب الضغوط المصریة الممثلة فى ثورة  ١٩٢٢فبرایر 
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استقلالِ منقوصِ وأصبحت ملكیة ذات سیادة ، وتغیر لقب حاكم وبهذا التصریح حصلت مصر على  – ١٩١٩
    ٠مصر من سلطان إلى ملك  

فى عهده ،  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨الذى صدر تصریح  –وكان أول ملوك مصر هو السلطان أحمد فؤاد       
ا فبرایر ورغم م ٢٨والذى كان سلطانا على مصر خلفا للسلطان حسین كامل ، ورغم ما قیل عن تصریح 

شابه من قصور وعیوب إلا أنه فتح المجال أمام مصر لعلاقات خارجیة مع المجتمع الدولى بصفتها دولة 
، كما أن هذا  ١٩٢٣أبریل  ١٩مستقلة ذات سیادة ، وفى المجال الداخلى لصدور الدستور المصرى فى 

، وأطلق على هذه المرحلة  العام یعتبر محورا فاصلا هاما فى حركة التاریخ المصرى خاصة الحركة الدستوریة
ن كانت من وجهة نظرنا بتعبیر أدق مرحلة شبه لیبرالیة استمرت حتى سنة   ١٩٥٢اسم المرحلة اللیبرالیة وإ

٠   
) عبدالخالق ثروت باشا ( وفى الیوم التالى لإعلان التصریح   الذى  صدر ، أمر الملك أحمد فؤاد       

صدر المرسوم الخاص بإعلان  ١٩٢٢مارس سنة  ١٥فها ، وفى بتشكیل أول وزارة فى العهد الملكى فأل
مصر دولة مستقلة ذات سیادة فى ضوء هذا التصریح ، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار ذلك الیوم 

   ٠عیدا وطنیا سنویا تستریح فیه وزارات الحكومة والمصالح الأمیریة فى جمیع أنحاء البلاد 
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  الفصل الثانى

  

  ١٩٢٣دستور 

  

  لجنة وضع الدستور  -
 صدور الدستور  -
  ١٩٢٣أبریل  ٣٠قانون الانتخاب  -
 قانون التضمینات  -
 الدور النهائى لسیاسة الحكومة المصریة نحو إلغاء الأحكام العرفیة   -
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  لجنة وضع الدستور 

وقبل صدور القرار الرسمى للتصریح كانت وزارة ثروت قد شكلت لجنة لوضع  ١٩٢٢أبریل  ٢فى       
  : الدستور الذى ستحكم بمقتضاه البلاد وقانون الانتخابات على النحو التالى 

أحمد حشمت باشا : حسین رشدى باشا رئیسا للجنة وضع الدستور ومعه الأعضاء التالیة أسماؤهم         
با للرئیس ، ویوسف سلیمان باشا ومحمد توفیق رفعت باشا وعبدالفتاح یحیى باشا والسید عبدالحمید نائ

سماعیل أباظة باشا  ومحمود أبو حسین باشا  البكرى والشیخ محمد بخیت والأنبا یؤانس وقلینى فهمى باشا وإ
براهیم أبو رحاب باشا وعلى ا لمنزلاوى باشا وعبداللطیف ومنصور یوسف باشا ویوسف اصلان قطاوى باشا وإ

براهیم الهلباوى بك وعبدالعزیز فهمى بك ومحمود أبو  المكباتى بك ومحمد على علوبة بك وزكریا توفیق بك وإ
النصر بك والشیخ محمد خیرت راضى بك وحسنى عبدالرازق باشا وعبدالقادر الجمال باشا وصالح لملوم باشا 

لیاس عوض بك وعلى ماهر بك وتوفیق دوس  بك وعبدالحمید مصطفى بك وحافظ حسنى باشا وعبدالحمید وإ
     ٠بدوى بك  ، أعضاء 

، وعدد اثنان من شیوخ  ١١، وعدد البكوات كان  ١٦عدد الباشوات فى اللجنة كان : ویتضح منها أن       
ورى فى للأقباط  ، ومعظم أعضاء اللجنة من كبار رجال القانون الدست) بطریرك ( الإسلام  ، وممثل واحد 

مصر ، فلقد كان حرص وزارة ثروت على أن تمثل لجنة الثلاثین المنوط بها وضع الدستور كافة طوائف الأمة  
ومن الجدیر بالذكر أن اللجنة ضمت أعضاء من الجمعیة التشریعیة التى كانت آخر هیئة شبه نیابیة  ٠٠٠

ة أشخاصا لیست لهم صلة بالفقة فى عهد الاحتلال ، وهذا الحرص هو الذى جعل من بین أعضاء اللجن
الدستورى ، فقد كانت اللجنة كما سبق وأن وضحنا تضم الشیخ محمد بخیت مفتى الدیار المصریة ممثلا 
لعلماء الدین الإسلامى ، وبطریرك الأقباط ممثلا للأقباط فى مصر ، ویوسف أصلان قطاوى باشا ممثلا 
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ح لملوم ممثلا للعرب المستوطنین فى مصر الذین كانت للطائفة الیهودیة فى مصر ، وكان فى اللجنة صال
لتها القوانین والعادات  المرعیة ، وكان فیها إلى جانب هؤلاء جماعة  ٠٠٠لهم إلى یومئذ امتیازات خاصة  فعٌ

من كبار أعیان الأراضى كان قد وقع علیهم الاختیار إرضاءاً لأصحاب المصالح فى البلاد وكان لتوفیق دوس 
لیاس بك     ٠عوض من الذین جمعوا صفة الاشتغال بالقانون إلى جانب صفة الطائفیة وإ

حیث كان رأیه هو وحزب الوفد أن تتولى " لجنة الأشقیاء " وقد أطلق سعد زغلول على هذه اللجنة اسم       
شایعها ، عملیة إصدار الدستور جمعیة وطنیة منتخبة  انتخابا حرا ، برأى نواب البلاد لا برأى الوزارة ومن ی

ولأنه كان یستریب بمقاصد عبدالخالق ثروت ویناصبه العداء مقابلة لعدائه بمثله وتطبیقا لسیاسة عدم 
أن " التعاون التى أعلنها بعد اعتقال سعد وأصحابه ، فسعد یدین ثروت بمسألة نفیه وزملائه ، حیث رأى 

من ثروت ، والاستئذان من إنجلترا ، وهوالأمر  اللورد اللنبى لم یقدم على اعتقاله وزملائه ، إلا بعد الإیعاز
الذى كان یعنى بغیر شك حرمان ثروت من أى تأیید شعبى ، وأنه لم یجرؤ أن یرشح نفسه فى أیة دائرة 

تألیف   – ١٩٢٤، وقد اقترح نجیب الغرابلى على سعد بعد تألیفه الوزارة عام  ١٩٢٤انتخابیة فى انتخابات 
رائمه باعتباره عدو الشعب رقم واحد ، وكان جواب سعد أن الحكم الذى أصدره محكمة لمحاكمة ثروت على ج

رئیس الدیوان ( الشعب فى الانتخابات أقسى على خصومه من أحكام الإعدام ،   كما كان رأى توفیق نسیم 
الذى أرسل إلى الملك یوضح له وضع دستور تقره جمعیة تأسیسیة وطنیة )  ١٩٢٢العالى فى ذلك الوقت 

ثل البلاد تمثیلا صحیحا یختار أعضاؤها من مختلف الهیئات والطبقات ، لكن الملك لم یوافق على هذا تم
الاقتراح  وكان رأى كل من سعد ونسیم هنا  أن الدستور هو أب القوانین وحامى الحقوق والحریات ، وبذلك 

كان منحة ؟ الواقع أنه من  ١٩٢٣لایكون منحة من أحد أو عرضة للعبث والتعدیل  ، والسؤال ، هل دستور 
الناحیة الشكلیة كان كذلك ، أما من الناحیة الموضوعیة فقد كان نتیجة للتطورات السیاسیة والظروف 
الاجتماعیة التى كانت تمر بها مصر آنذاك ، حیث أن الحیاة النیابیة كانت لأهم المطالب الرئیسیة للمجتمع 
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تخاذ القرارات التى تمس مستقبله  بعد المعاناة لسنوات طویلة المصرى كله للإحساس بضرورة المشاركة فى ا
من مجالس شكلیة ومن تحكم أوتوقراطى من ساكن قصر عابدین ومن انفراده بالحكم ومن جانب آخر المعتمد 

" دخلت مصر مرحلة جدیدة من حیاتها فیتحول   ١٩٢٣البریطانى أو المندوب السامى فیما بعد ، فبدستور 
إلى حزب الهیئة الوفدیة برئاسة سعد زغلول وتجاوره أحزاب أخرى ولكن لیست فى قوته أو "  الوفد المصرى

شعبیته ، وبهذا الدستور تبدأ أول مرة فى تاریخ مصر انتخابات حزبیة من خلال برامج أحزاب وتكوین أول 
     ٠ ١٩٢٤برلمان مصرى بالمعنى الحقیقى وذلك فى سنة 

من ) خلافا للأحوال المتبعة  –متخطیا الوزارة ( نوفمبر سلم المعتمد البریطانى الملك خطابا  ٢٢وفى       
الحكومة الإنجلیزیة تضمن عدم موافقتها على ذكر السودان فى مشروع الدستور المصرى ، وأنها لا ترغب قط 

لى أن یتم الاتفاق علیها بالمفاوضات فى أن تتعرض لحقوق مصر فى السودان ولا لحقوقها فى میاه النیل إ
والاكتفاء " ملك مصر والسودان " بین انجلترا ومصر ، وأیضا موقف انجلترا الرافض من تلقیب الملك بلقب 

لا تتفق مع اتفاقیة " حیث قدم الإنجلیز إنذارا إلى الملك بأن هذه الفقرات فى الدستور " ملك مصر " بلقب 
كما هددته بأنها سوف تتصدى لأى محاولة "  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨یح ولا نصوص تصر  ١٨٩٩ینایر  ١٩

ولم تكن مصر  ١٨٩٩فبرایر واتفاقیتى السودان سنة  ٢٨لوضع السودان فى الدستور وذلك بإلغاء تصریح 
تملك القدرة  أو القوة لمعارضة ذلك الإنذار ، لذا لم تمانع وزارة ثروت فى حذف النصین الخاصین بالسودان 

ر ، أما الوفد فقد واجه تحالف الانجلیز والأحرار بأن تحالف مع الملك الذى یخاف الدستور ولا بد من الدستو 
من عزله عن المتحالفین والعمل على عدم المساس بحقوق الأمة فى الدستور ، وأن مسألة حذف السودان 

    ٠ن عن مصر  ، فإنه لا غنى لمصر عن السودان وأیضا لا غنى للسودا" نكبة وطنیة كبرى " یكون 
لتألیف " نسیم توفیق باشا " لم تلبث وزارة  ثروت باشا أن  قدمت استقالتها واستدعى الملك  فؤاد       

الوزارة الجدیدة وكانت تلك الوزارة هى التى عرضت مشروع الدستور على اللجنة الاستشاریة التابعة لوزارة 
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یلات التى كان الملك یطالب بها تكریسا لسلطاته على الحقانیة التى قدمت تقریرها متضمنا عددا من التعد
حساب البرلمان ، وكانت النتیجة بطبیعة الحال أن مشروع الدستور تعرض لتعدیل حقیقى على ید عناصر 
تنتمى بولائها للقصر ، وهذه العناصر هى اللجنة الاستشاریة والتشریعیة التى كانت مكونة من أجانب فیما 

  ٠عدا مصرى واحد 
   -: وأهم هذه التعدیلات التى قامت الوزارة بتعدیلها هى       
   ٠حذفت النص القائل بأن الأمة هى مصدر السلطات  - ١
جعلت منح الرتب والنیاشین من حق الملك وحده ومن غیر مشاركة الوزارة ، وتعیین الضباط وعزلهم ،  -  ٢

   ٠من ید الإنجلیز الیمنى إلى یدهم الیسرى  وبذلك فإن السیطرة تكون قد انتقلت من ناحیة الفعل والواقع
  ٠جعلت عدد الأعضاء المعینین من الشیوخ مماثلا لعدد المنتخبین  - ٣
  ٠خولت الملك حق حل المجلس  - ٤
  ٠تقریر المیزانیة یكون بطریقة خاصة لا یتعداها مجلس النواب  - ٥

أنه ینوى إعلان الدستور  ١٩٢٣مارس ١٥وقد أعلن یحیى إبراهیم منذ تألیف وزارته الأولى فى        
 ٠بإصدار قانون الانتخابات وقانون التضمینات  

 صدور الدستور
لسنة  ٤٣تحت رقم  ١٩٢٣أبریل  ١٩صدر الدستور بعد أن صدق علیه الملك  بسراى عابدین فى       

لدولة المصریة إلى رئاسة مجلس الوزراء ، وذلك فى عهد وزارة یحیى إبراهیم باشا ، بتبلیغ دستور ا ١٩٢٣
حفظ أحدهما بدیوان جلالة الملك والثانى أرسل لیحفظ بریاسة مجلس الوزراء وذلك طبقا  –، وصدر بأصلین 

یلات وزارة للمشروع الذى وضعته اللجنة محذوفا منه  النصان الخاصان بالسودان ولم توافق اللجنة على تعد
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محمد نسیم توفیق ، وبذلك عاصر إصدار الدستور تغییر وزارتین ولم یصدر إلا فى عهد الوزارة الثالثة ووقع 
الملك فؤاد على الدستور فى الساعة الحادیة عشر والنصف مساء وتلاه الوزراء فوقعوا جمیعا ثم نزلوا إلى 

شرى إلى المحافظات والمدیریات بصدور الدستور ، دیوان كبیر الأمناء وأرسل رئیس الوزراء تلغرافات الب
مدفعا  ٢١وصدرت الأوامر إلى القلاع بأن تطلق فى العاصمة والثغور مائة مدفع ومدفع وفى المدن الداخلیة 

 ٠مادة  ١٧٠فى  ١٩٢٣، ویقع دستور 
 ١٩٢٣أبریل  ٣٠قانون الانتخاب 

وهو أول قانون للآنتخاب )  ١٩٢٣لسنة  ١١قانون رقم ( صدر قانون الانتخاب  ١٩٢٣أبریل  ٣٠فى    
مادة ، وفیه  الانتخاب لأعضاء مجلس النواب على درجتین الأولى  ٩٨صدر فى عهد الدستور ویتكون من 

هى انتخاب المندوبین الثلاثینیین والثانیة هى انتخاب النواب ، ففى المرحلة الأولى  ینتخب كل ثلاثین مندوبا 
وعشرین سنة ، والمرحلة الثانیة هى انتخاب النواب ، فالمندوبون  منهم بشرط أن تكون سنه خمسا

الثلاثینیون هم الذین ینتخبون عضو مجلس النواب فى دائرتهم ومدة نیابة المندوب الثلاثینى خمس سنوات ، 
ذا انتهت نیابة أحد المندوبین لوفاته أو استقالته أو لتغییر موطنه أو لفقدانه حق الانتخاب وجب انتخا ب وإ

  ٠مندوب آخر تنتهى نیابته فى المیعاد الذى كانت تنتهى فیه نیابة من حل هو محله  
أما الانتخاب لأعضاء مجلس الشیوخ على ثلاث درجات فالأولى هى انتخاب المندوبین الثلاثینیین       

وبا عنهم والثانیة هى انتخاب المندوبین من المندوبین وذلك أن كل خمسة منهم ینتخبون من بینهم مند
ویشترط أن تكون سنه ثلاثین سنة وهؤلاء المندوبون عن المندوبین هم الذین ینتخبون عضو مجلس الشیوخ 

  ٠بقاعدة الانتخاب الفردى  ١٩٢٣فى دائرتهم ، وقد أخذ قانون الانتخاب المصاحب لدستور 
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مالیة أو ثقافیة ، فكان ذلك  ولم یشترط القانون فى الناخبین والمندوبین أو مندوبى المندوبین شروطا      
نما اشترطها لعضو مجلس  أقرب إلى المساواة والدیمقراطیة ولم یشترط الدستور فى النائب شروطا مالیة وإ
الشیوخ فى بعض المرشحین ، وبذلك فقد تم رسم الدستور لتحقیق المصالح الشخصیة لأعضاء لجنة 

  ٠اصر الوفدالدستور والعمل على إبعاد فئات عامة الشعب التى تن
ومن السلبیات التى ظهرت فى الدستور أن شروط الترشیح التى فرضها الدستور كانت تحصر المرشحین      

جنیها تأمینا ، یفقدها إذا لم یحصل على  ١٥٠فإذا كان مفروضا أن یدفع المرشح مبلغ  ٠٠فى شریط ضیق 
شكل عبئا مالیا باهظا لا یمكن لأحد من نسبة معینة من الأصوات ، وهذا المبلغ وقت صدور الدستور كان ی

طبقات العمال أو الفلاحین أو البرجوازیة الصغیرة أن یتحمله إلى جانب مصاریف الدعایة والحملة الانتخابیة 
، فقد كانت تكالیف الترشیح فى مجملها تبلغ ثمن عشرة أفدنة تقریبا ، أو مرتب موظف صغیر فى خمس 

    ٠الدستور حرم المرأة من حق الانتخاب سنوات ، ومن السلبیات أیضا أن 
وقد وافق الملك فؤاد على الاستجابة لرغبة بریطانیا فى حذف أى نص من نصوص السودان بالرغم  من      

قلق واضعى الدستور ، إلا أنه رأى أنها الفرصة الوحیدة للمصریین للإسهام فى إنجاز مكاسب لمصر فى 
ة ، وبالرغم من المعارضة الوطنیة إلا أن دار المندوب السامى أعلن أن المفاوضات البریطانیة  المستقبلی

الهدوء والنظام فى تحسن  ، حیث أن ضغط الحركة الوطنیة جعل الحكومة البریطانیة ترى أنه لیس من 
الحكمة ولا من حسن السیاسة إبقاء سعد زغلول فى الاعتقال بجبل طارق  وأن استمرار الاعتقال یزید  فى 

، وفى أعقاب صدور الدستور تم )  ١٩٢٣مارس  ٣٠( الهیاج فتم الإفراج عنه قبل صدور الدستور ثورة 
إطلاق سراح أعضاء الوفد الذین حوكموا أمام المحكمة العسكریة وحكم علیهم بالحبس سبع سنوات وكانوا 

الاجتماعات الصادر ، وفى  الیوم التالى لصدور قانون  ١٩٢٣مایو  ١٤معتقلین فى ألماظة فأفرج عنهم یوم 
تم الإفراج عن المعتقلین فى ) والذى قید حق الاجتماعات بقیود شتى استنكرها الرأى العام ( مایو  ٣٠یوم 
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یونیه وهو یقضى بأنه یجوز إعلان الأحكام  ٢٦، كما صدر قانون الأحكام العرفیة فى ) مایو  ٣١( سیشل 
، ثم قانون التضمینات فى ) الخارجى أو الداخلى ( للخطر  العرفیة كلما تعرض الأمر أو النظام العام فى مصر

   ٠یولیه ،  وعاد سعد إلى مصر فى شهر سبتمبر واحتفلت الأمة بمقدمه احتفالات عظیمة   ٥
  قانون التضمینات

هو إقرار الإجراءات التى اتخذتها السلطة العسكریة ، أو قانون تعویضات الموظفین الأجانب ، وهو أهم      
قانون أصدرته الوزارة الإبراهیمیة بعد الدستور، وقد ظهر هذا القانون مع بدایة المفاوضات الإنجلیزیة 

د فعل المصریین عما ارتكبته من المصریة ، فالواقع أن السلطات الإنجلیزیة فى مصر كانت تخشى من ر 
تصرفات أثناء الحرب ، لذا أرادت أن تضمن أن كل ما حدث فى عهد الحمایة وفى ظل الأحكام العرفیة كان 

إلى عدلى یكن لكى یبلغه  ١٩٢٠أغسطس  ١٨صحیحا ، فوردت أول إشارة لذلك فى مشروع لجنة ملنر فى 
یقضى باعتبار جمیع الإجراءات التشریعیة والإداریة إلى الوفد ، وأن تصدر الحكومة المصریة مرسوما 

   ٠والقضائیة التى اتخذت بمقتضى الأحكام العرفیة صحیحة 
فبرایر  ٢٨جاءت الإشارة إلى القانون واضحة تماما فى الخطاب الذى رفعه اللنبى إلى السلطان فؤاد فى      

سباب إنفاذ قانون التضمینات السارى على إذا أبطأ لأى سبب من الأ: " حیث ذكر فى البند العاشر  ١٩٢٢
جمیع ساكنى مصر والذى أشیر إلیه فى التصریح الملحق بهذا فإننى أود أن أحیط عظمتكم علما بأننى إلى 

سأكون على استعداد لإیقاف تطبیق الأحكام العرفیة فى  ١٩١٤نوفمبر  ٢أن یتم إلغاء الإعلان الصادر فى 
   ٠مصریین فى التمتع بحقوقهم السیاسیة جمیع الأمور المتعلقة بحریة ال

وهكذا أصبحت العلاقة وطیدة بین قانون التضمینات وبین موافقة إنجلترا على إلغاء الأحكام العرفیة ،      
وذلك حتى تطمئن إنجلترا إلى عدم اعتداء  المصریین على الأجانب خاصة الإنجلیز بعد إلغاء الأحكام العرفیة 
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الأحكام (مقابل إلغاء الإعلان القدیم)التضمینات( ر الحكومة المصریة القانون الجدید، لذلك ربطت بین إصدا
   ٠)العرفیة
لهذا كانت المعارضة واضحة فى مصر على موقف الإنجلیز الداعى إلى ربط الإلغاء إلى إصدار قانون      

ن لا یكون الإلغاء مرتبطا التضمینات ، وظهرت المقالات الساخطة والرافضة للمنطق الإنجلیزى ، إنه یجب أ
   ٠بأى شرط آخر حتى لا یمس بكرامة واستقلال مصر وحریة أبنائها  

أما عن الحكومة فقد أشار ثروت إلى جدیة حكومته فى السعى إلى إلغاء الأحكام العرفیة مهاجما      
كما أشار إلى أن ذلك " لیس منا من لا یرغب فى إلغاء الأحكام العرفیة : " المعارضین لسیاسة وزارته بقوله 

لایمكن إتمامه إلا بعد إصدار قانون التضمینات ، وأن الذین یرفضون ذلك یعملون على عرقلة مساعى 
إلى ( الحكومة فى ذلك  فقد ألف ثروت وزارته فى الوقت الذى كان فیه سعد ورفاقه فى طریقهم إلى المنفى 

، ومعروف ما بین سعد وثروت من الخصومة منذ أن  ، كما لم یظفر ثروت بتأیید الشعب ، ومن هنا) سیشل 
كان ثروت وزیرا للداخلیة فى وزارة عدلى ، وهو المسئول عن حوادث الضغط التى وقعت ضد سعد وأنصاره ، 
لیس هذا فحسب ، فأحكام النفى والإبعاد والاعتقال التى قامت بها سلطات الاحتلال إنما هى أوامر إداریة فى 

ة ، وأن السلطة التى أصدرت مثل هذه العقوبات إنما هى سلطة أجنبیة لها حق السیادة فى ظل الأحكام العرفی
   ٠البلاد

لذا ظهرت الانتقادات الرافضة فى البلاد بشأن قانون التضمینات الذى لیس من حق الوزارة إصداره ،      
ف یصدر أولا ، ثم تلغى ولكنه حق من حقوق الأمة المصریة ممثلة فى برلمانها المقبل  ، فالقانون سو 

   ٠الأحكام العرفیة ، هذه مطالب الإنجلیز 
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استمرت حكومة ثروت نحو إصدار قانون التضمینات حیث اتصلت بالدول المعنیة بذلك خاصة الدول      
صاحبة الامتیازات الأجنبیة فى مصر ، وبریطانیا صاحبة الدور الأكبر فى سبیل إصدار القانون ، ومع هذا 

عض الحكومة لاعتقادهم أن القانون أصدرته الوزارة بالفعل ، وأنها كتمت علیه لأنه یمثل خطرا كبیرا هاجم الب
على مستقبل البلاد  ، وفى المقابل أصبحت بریطانیا أكثر جدیة نحو إلغاء الأحكام العرفیة ، خاصة مع 

الحكومة المصریة التى  ظهور كثیر من حوادث الاغتیال السیاسى ضد الشخصیات البریطانیة ، مما أحرج
ألقت علیها بریطانیا المسئولیة الكاملة ، خاصة وزارة الداخلیة ، رغم وضع الأحكام العرفیة موضع التنفیذ ، 

   ٠حیث حظر الاجتماعات وتكمیم الصحف ، حتى الزعماء صادرت السلطة أموالهم
سعد وصحبة كبیرة ، ومع ذلك وفقت  كانت فجوة الخصومة بین وزارة ثروت والحركة الوطنیة الممثلة فى     

وزارة ثروت فى وضع قانون التضمینات تمهیدا لإلغاء الأحكام العسكریة ، فقد جاء فى كتاب الاستقالة الذى 
أما ما یتعلق بإلغاء الأحكام العرفیة فقد وفقت : "  ١٩٢٢نوفمبر  ٢٩قدمه ثروت إلى السلطان فؤاد فى 
الذى اشترط لإلغائها ، وأصبح ذلك ) إقرار الإجراءات العسكریة ( انون الوزارة فیه أیضا ، إذ اتفق على ق

، وجاء أیضا أنه ألغیت وظائف المستشارین فى وزارات الحكومة ، وهذا مع " مرهونا بإرادة حكومة جلالتكم 
حدوث بعض الخلافات حول بعض ألفاظ نصوص القانون وقد تم تعدیلها بما یتفق ومصالح بریطانیا وعدم 

   ٠ضرار بهذه المصالح الإ
من الواضح أن هناك رضا بین اللنبى والحكومة المصریة ، ویتضح ذلك من خلال التوصل إلى حل      

، وبالرغم من ذلك لم یتم تنفیذ ما توصل إلیه الطرفان ، ولعل ) رفع الأحكام العرفیة ( للقضیة المصریة 
ضطرابات والهیاج والعنف حیث كثرت فى هذه الآونة السبب فى ذلك یرجع إلى خوف بریطانیا من مزید من الا

الاعتداءات على الأجانب خاصة الإنجلیز ، وقد أدى ذلك إلى زیادة الاضطهاد ضد الوطنیین ، هذا بجانب 
   ٠المعارضات التى سبق أن أوردناها ضد صدور هذا القانون 
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، وخلال هذه الفترة الأخیرة من حكم أكتوبر  ٢١أتمت اللجنة الحكومیة إعدادها لمشروع الدستور فى      
ثروت ظهرت الدعوة لتمثیل مصر فى مؤتمر لوزان ، وقد أراد ثروت أن یمثل مصر فى المؤتمر تمثیلا رسمیا 

نوفمبر أوقف  ٢٩، وأن تتنازل تركیا عن حقوقها السابقة فى مصر والسودان ، ولكن سقوط وزارة ثروت فى 
أن تصدر الدستور دون أن تمس مشروعه بأیة تعدیلات ، وقد استمرت  هذه المهمة ، كما أنها لم یقدر لها

   ٠الوزارة الجدیدة فى تحقیق ما أقدمت علیه الوزارة السابقة لها فى محاولات رفع الأحكام العرفیة 

الجدیر بالذكر أنه مع بدایة عهد نسیم وصلت دعوة رسمیة لحضور مؤتمر لوزان ، وسعت الحكومة    
للحصول على هذه الدعوة لدى الدول ذات الشأن ، ولكنها لم توفق ، ولم یقبل البروجرام الذى قبلت هذه 

   ٠الحكومة أن تدخل المؤتمر على مقتضاه 
المصریة أن المفاوضات جاریة ، وفى نفس الوقت رفضت  أعلنت الحكومة ١٩٢٣ینایر  ١٢وفى      

الاشتراك مبررة ذلك بأنه لم یرسل إلیها دعوة للاشتراك فى المؤتمر ، وأن وزارة الخارجیة سعت ولم توفق ، 
   ٠وأن المؤتمر لم یقبل البرنامج الذى أعدته الحكومة

حكام العرفیة ، فقد كان من الطبیعى أن ولكى تصل الحكومة إلى تحقیق أغراضها الممثلة فى رفع الأ     
یكون قانون التضمینات داخلا فى إطار عملها ، وتوالت الأحداث حیث بدأت تظهر فى الصحافة المصریة ما 

أن الأشخاص الذین صدرت فى حقهم أحكام : یثیر الرأى العام المصرى ، فقد كان نقد الأهرام لهذا القانون 
یة یعتبرون كأنهم سلموا إلى الحكومة البریطانیة ، وعلى ذلك فلا یمكن من المحاكم العسكریة البریطان

التصرف بشأنهم ، أو إصدار عفو عنهم إلا بعد أخذ رأى الحكومة البریطانیة ، وكیف أن القانون بذلك وضع 
ا ، وأن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكریة لا نزاع فیه ٠٠٠مصیر هؤلاء فى ید بریطانیا لا فى ید مصر 

ولا یمكن أن یترتب علیها تعویضات أو غرامات أو مقاضاة ، أما الأخبار فقد ركزت على أهمیة عرض القانون 
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على المجلس النیابى القادم لأن فى القانون خطورة على مستقبل البلاد ، وأن مسألة الأحكام العرفیة یمكن 
یة عند الإنجلیز ومدى غطرستهم ، فحینما إیقافها حتى تجرى انتخابات قادمة ، ومن هذا یتضح مدى الأنان

خص الأمر الأجانب طلب الإنجلیز تعویضات سخیة لكل أجنبى یترك الخدمة كما سبق بیانه ، وعندما خص 
الأمر المصریین فحتى لا یقع أى ضرر على الإنجلیز فإنه لا یترتب على الأحكام الصادرة ضد المصریین أى 

ت أو غرامات أو مقاضاة ، فهذا هو الاستعمار وأن ما یهمه هو مصلحته لا التزام تجاه إنجلترا سواء تعویضا
   ٠مصلحة المصریین الذین امتصوا دمائهم وخیرات بلادهم 

حیث علقت إنجلترا رفع الأحكام " قانون التضمینات " ومن أهم المشاكل التى واجهت حكومة نسیم باشا      
ضافة العرفیة على إقرار هذا القانون الذى لم تق بله الحكومة على علته ولكنها قامت بدراسته وفحصه ، وإ

كافة الضمانات التى تكفل للبلاد حقوقها ، وقد بذلت الحكومة جهودا حمیدة فى هذا الصدد ، ولكنها 
     ٠اصطدمت بالعقبات التى وضعتها إنجلترا والخاصة بحقوق مصر ، مما أدى إلى توقف المفاوضات 

نسیم لم تغیر شیئا من الوضع الذى كان یتحكم فیه المطالبة بالاستقلال ، وأن الوزارة لم الواقع أن وزارة      
  : تستطع وقف تطبیق الأحكام العرفیة ، وذلك لسببین 

تصریح رئیس وزراء بریطانیا الذى ألقاه فى مجلس العموم البریطانى بأن وقف تطبیق الأحكام  :الأول 
   ٠فبرایر ، مما زاد من تعقید الموقف  ٢٨العرفیة مشروط بتنفیذ بنود تصریح 

أن حكومة نسیم أرجأته لحین صدور قانون التضمینات ، مما جعل الأمة تطالب بإرجاء مناقشة هذا  :الثانى 
أما قانون : "  ١٩٢٣فبرایر  ٥القانون حتى یتم انعقاد البرلمان ، فقد جاء فى كتاب استقالة الوزارة فى 

ومة الإنجلیزیة رفع الأحكام العرفیة علیه ، والتى تئن منها البلاد منذ تسع سنوات التضمینات التى علقت الحك
شاكیة آلامها وشدة وطأتها كل هذا الزمن فقد تباحثنا أیضا فیه وطلبنا لإقراره من الكفالات والضمانات ما 

سعة ، ولكنا وقفنا یحفظ حقوق البلاد من الوجهتین المدنیة والجنائیة وقد خطونا فى هذا السبیل خطوات وا
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وسط الطریق لاستطلاع رأى الحكومة الإنجلیزیة فیما حددنا من الطلبات الخاصة بحفظ حقوق مصر ، وعدم 
إتمام البحث من جهة أخرى ، وأن هذه الوزارة كانت ضعیفة لأنها وزارة رجعیة بطبیعة تألیفها وكان الوفد 

   ٠الذى یؤیدها متهما بالتطرف فلم یقو على تقویتها 
  : الدور النهائى لسیاسة الحكومة المصریة نحو إلغاء الأحكام العرفیة 

، وبسبب التطبیق الصارم للأحكام العرفیة رفض عدلى منصب  ١٩٢٣فبرایر  ٩استقالت وزارة نسیم فى      
ن مارس ، وقد أعلن أنه بمساعدة دار الحمایة یمك ١٥رئاسة الوزارة ، وجاءت وزارة یحیى إبراهیم باشا فى 

التغلب على المعارضة لإصدار الدستور وقانون التعویضات الذى لا یقل أهمیة عن إصدار الدستور ، هذا من 
   ٠وجهة النظر الإنجلیزیة طالما عاد علیهم هذا القانون بما یریدون من أموال وتعویضات 

، وقد تم تألیفها بدون برنامج الجدیر بالذكر أن وزارة یحیى إبراهیم  وزارة ضعیفة موالیة تماما للإنجلیز      
محدد، لذا فإن قانون التعویضات وضع لمراعاة مصالح الموظفین الإنجلیزالذین نالوا تعویضات سخیة وكثیرة 
مع تغییر وضع مصر السیاسى ، الأمر الذى أدى إلى تسابق الموظفین الإنجلیز نحو ترك الخدمة للحصول 

   ٠م على ذلك بأن القانون مجحف بالمیزانیة المصریة على التعویض السخى ، وتعلق جریدة الأهرا
جرت المفاوضات بین الحكومة  المصریة ودار المندوب السامى البریطانى لرفع الأحكام العرفیة فتم        

الاتفاق بینهما على أن تصدر الحكومة المصریة أولا القانون المعروف بالتضمینات ، وأن علاقة قانون 
یرى أن أعظم وسیلة تنطوى على الحكم هى نشر مشروع : الدستور والأحكام العرفیة التضمینات بإصدار 

قانون التضمینات مع الدستور فى وقت واحد ، لأنه إذا انتظرت الوزارة لكى تعرض هذه التدابیر على البرلمان 
ا غیر مناسب رغم الجدید ، فإن معنى هذا أن البرلمان یدرس هذه المسائل والبلاد تحت الأحكام العرفیة،وهذ

   ٠تعهد بریطانیا بتوقف الأحكام العرفیة أثناء الانتخابات 
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ومع قرب صدور القانون كثرت الآراء والتخمینات حول الخلافات الناشئة بین الحكومة المصریة      
كل  وبریطانیا بشأن مسألة المعتقلین والأراضى التى استولت علیها السلطة العسكریة  ، وأن تضمن بریطانیا

تعویض أو إلزام تنص به المحاكم لأحد من رعایا الأعداء ، وأن مسألة المعتقلین ، فعلى الحكومة أن تعین 
خبراء قضائیین مصریین مع الخبراء الإنجلیز لإعادة النظر فى البحث فى الأحكام التى أصدرتها المحاكم ضد 

یجب البت فیها فى أقرب فرصة لأنها المصریین لأنها صادرة عن محاكم عسكریة ، أما مسألة الأراضى 
مسألة تمس السیادة المصریة ، فعلى سبیل المثال نجد أن الأمیر عمر طوسون أحس بخطورة قرب صدور 
القانون فأرسل إنذارا إلى رئیس الحكومة المصریة ونظیره البریطانى معلنا احتفاظه بكل حقوقه القانونیة تجاه 

العسكریة ، وأن أى ضرر سیقع علیه فالمسئولیة سوف تقع على  الأراضى التى استولت علیها السلطة
   ٠الحكومتین 

، حیث اجتمع مجلس الوزراء فى نفس  ١٩٢٣یولیه  ٥على كل حال صدر قانون التضمینات فى یوم      
  : الیوم وأقر الوثائق التالیة 

   ٠وب السامى مشروع قانون التضمینات كما حصل الاتفاق علیه بین الوزراء ودار المند - ١
مشروع قرار لوزیر الحقانیة بتألیف لجنة للنظر فى المقترحات الخاصة بالعفو عن المحكوم علیهم من  -٢

   ٠المحاكم العسكریة التى انعقدت بمقتضى الأحكام العسكریة البریطانیة 
مشروع مذكرة سیاسیة أعدت لإرسالها من وزیر الخارجیة إلى ممثل الدولة البریطانیة فى مصر متضمنة  -٣

   ٠الإیضاحات والتصریحات التى یقصد منها تفسیر وتكمیل الوثیقتین المتقدمتین 
تضى وبما أن الحكومة المصریة أصدرت قانون التضمینات المتعلق بجمیع التدابیر التى اتخذت بمق      

یولیه  ٥، فقد أعلن اللنبى إلغاء الأحكام العرفیة فى  ١٩١٤نوفمبر  ٢نظام الأحكام العرفیة المعلنة فى 
بشرط أن تستمر مع ذلك السلطات العسكریة خاصة الحارس الرسمى لأموال الأعداء على مباشرة   ١٩٢٣
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ت الصلح فیما عدا الحقوق الجنائیة الحقوق التى خولتهم إیاها الإعلانات المختلفة المتعلقة بتنفیذ معاهدا
وذلك إلى أن تتم التدابیر المقررة فى تلك الإعلانات ، وتبقى القضیة المنظورة أمام المحاكم العسكریة إلى أن 

 ٢٨٠یحكم فیها ، وقد جاء فى تقریر المندوب السامى أنه فى حالة إلغاء الأحكام العرفیة سوف یطلق سراح 
هم أحكام من تلك المحاكم ، بل مطالب بإلغاء الأحكام التى صدرت بسبب شخصا من الذین صدرت فى حق

أعمال عدائیة ، أما الأحكام التى صدرت بشأن محاولة الاغتیال فقد تقرر أن تبقى أحكامها ساریة فى أغلبها  
قانون  ، وبذلك فإن التصریح بإلغاء الأحكام العرفیة أعلن فى نفس الیوم الذى أصدرت فیه الحكومة المصریة

   ٠) یولیه  ٥( التضمینات 
بمقتضى الأحكام " أن المعنى المقصود فى هذا القانون من عبارة : " وقد جاء فى قانون التضمینات       

تحت السلطة الصریحة أو الضمنیة للقائد العام للقوات البریطانیة فى القطر المصرى فى خلال " هو " العرفیة 
كل مجلس " سلطة عسكریة " ویتناول وصف " اریخ العمل بهذا القانون إلى ت ١٩١٤نوفمبر  ٢المدة من 

عسكرى ، أو محكمة عسكریة ، أو لجنة أو مجلس تحكیم أو أیة هیئة أخرى مماثلة لما ذكر مما انعقد أو 
  ٠أنشئ بموجب الأحكام العرفیة ، وكذلك كل موظف أو فرد تصرف بمقتضى الأحكام المذكورة 

بما أن حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك مصر : " لان عن إلغاء الأحكام العرفیة فهو أما عن نص الإع     
 ٢قد أصدرت قانون تضمینات متعلقا بجمیع التدابیر التى اتخذت بمقتضى نظام الأحكام العرفیة المعلنة فى 

صدار قانون التضمینات لیعفى المصریین و  "  ١٩١٤نوفمبر  یعفى الصحافة لم یكن إلغاء الأحكام العرفیة وإ
المصریة من الكلام فى مسألة أخرى ، فكیف وقد ألغیت الأحكام العرفیة وبدأت الحكومة تنظم الإجراءات 
تمهیدا للانتخابات ویبقى سعد ومن معه فى المنفى ، لقد تم نفیهم بمقتضى الأحكام العرفیة التى زالت ولهم 

م تحقیقا لما كفله الدستور من أنه لا یجوز نفى حق الانتخاب كباقى المصریین فلا مفر من عودتهم لوطنه
  ٠مصرى من مصر 
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لغاء الأحكام العرفیة ؟          والسؤال الآن ، ما هو سبب ربط الإنجلیز بین قانون التضمینات وإ
، ) إقرار الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكریة السارى على جمیع ساكنى مصر : التضمینات (      

   ٠یان ذلك وقد سبق ب
السبب هو رغبة إنجلترا فى تأمین ظهرها فى المستقبل دفاعا عن نفسها لما قد یحدث بسبب تصرفاتها        

أثناء الحرب هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، امتصاص قدر من الغضب الشعبى من القانون ، وبالرغم من 
ء والنظام قد یتحسن ، كما أن قانون المعارضة الوطنیة إلا أن دار المندوب السامى أعلن أن الهدو 

التضمینات هو ما یعنى حرمان المصریین من طلب تعویضات عن الأضرار التى لحقت بهم بسبب الأحكام 
العرفیة ، مع إبقاء الأراضى التى استولت علیها السلطة على حالتها حتى الفصل فى أمرها فى مفاوضات بین 

   ٠الحكومتین  
أما عن الموقف العام فى مصر تجاه مسألة التضمینات والأحكام العرفیة فقد كان أهم معارض لهذا      

الذى اتهم الوزارة بأنه لیس لها أیة صفة تمثیلیة للأمة المصریة ، وأن الإنجلیز هم " الوفد " الحدث هو 
، كما احتجت الأحزاب المصریة بجانب  الذین اختاروا هذه الوزارة ، فمن ثم كل ما قامت به هذه الوزارة باطل

الوفد على القانون ، خاصة الحزب الوطنى الذى اعتبر القانون كارثة أصابت البلاد ، كما وصفت الوزارة 
المصریة بالرجعیة ، كما سجل رجال الدین احتجاجهم على القانون ومدى ارتباطه بالأحكام العرفیة وأشاروا 

 أنها ما زالت باقیة ، فما یخص الأمن والتدخل فى حریة الشعب المصرى لم یلغ إلى أنها بالرغم من الإلغاء إلا
   ٠حتى حل محله قوانین أخرى مثل قانون الاجتماعات وقانون الحكم العرفى المصرى ، وقانون التضمینات

یر من أما عن الحكومة فإنها هى التى قامت بذلك وهى راضیة تمام الرضا باعتبار أن ذلك حقق لها كث     
لغاء  المكاسب خاصة الهدوء والاستقلال ، وأنها قد ظفرت من الاستعمار بما یهیئ لها ذلك مثل الدستور وإ

   ٠الأحكام العرفیة على الرغم من أن قانون التضمینات مساو له 
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یلاحظ تعنت السیاسة البریطانیة وذلك لضمان استمرارها فى مصر ، ولم یكن أمام الحكومة المصریة      
وى قبولها ، للحصول على أدنى حق من حقوق مصر ، ولذلك فإن المواجهة المصریة خاصة الشعبیة كان س

ن كان هناك  جبارهم على قبول بعض الرغبات المصریة حتى وإ لها دور كبیر فى الضغط على الإنجلیز وإ
   ٠مقابل لصالح الاستعمار

لعرفیة وصدر الدستور ، تهیأت الأحزاب لخوض على كل حال صدر قانون التضمینات وألغیت الأحكام ا      
الذى نظمته الحكومة " حریة الرأى " المعركة ، وهى الوفد والأحرار الدستوریین والحزب الوطنى ، وحزب 

للوقوف فى وجه أنصار سعد زغلول ، وقد جرت الانتخابات فى عهد وزارة یحیى باشا إبراهیم واكتسحها حزب 
مطلقة مما أدى إلى حقد الأحزاب الأخرى وغضب الملك فؤاد على ثقة الشعب الوفد حیث حاز على أغلبیة 

  : بالوفد ،حیث كانت النتیجة كالتالى 
، أما حزب الأحرار الدستوریین  ٢١٩من جملة المرشحین البالغ عددهم  ١٧٩نجح من مرشحى الوفد       

، أما المستقلون فقد رشحوا  ٧م نجح منه ٤٢، أما الحزب الوطنى فقد رشح  ٢٠نجح منهم  ١١٢فقد رشح 
من %   ٨٤ ,٩أشخاص ، وهكذا فاز حزب الوفد بالأغلبیة الساحقة إذ حصل على  ٥ونجح منهم فقط  ١٠٧

مقعدا ، ولقد بلغ من نزاهة هذه الانتخابات أن رئیس  ٢١١مقعدا من  ١٧٩عدد مقاعد مجلس النواب أى 
 ١٧وفد وقد قدم یحیى باشا استقالته إلى الملك فؤاد فى الوزراء یحیى باشا إبراهیم رسب أمام مرشح حزب ال

ونوه فى كتاب الاستقالة بنزاهة عملیة الانتخابات ، لیس هذا فحسب ، فرجل القانون إبراهیم  ١٩٢٤ینایر 
رغم تهاون " على المغازى " رسب فى هذه الانتخابات أمام مرشح الوفد ) سبقت الإشارة إلیه ( الهلباوى 

، ناهیك عما ذكره محمد على علوبة الذى " رجل غیر معروف لا بالمال ولا بالعلم : " غازى بقوله الهلباوى بالم
إن سعد كان ینادى بأن من لیس معه فهو : " أدان الجو العام الذى جرت فیه هذه الانتخابات فى ظله بقوله 

رجال الدین كانوا یفتون  ومما یؤسف له أن بعض" خصمه ، كما كان یكرر أن مخالفیه هم برادع الإنجلیز 
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وجرى على " لو رشح سعدا حجرا وجب انتخابه : " بأن من لا ینتخب سعدا وأنصاره  فامرأته طالق ، وقال 
، فكیف یرجى بعد ذلك فوز لمخالفى سعد والأمیة " أن اسم سعد مكتوب على ورق الفول " ألسنة العامة 

یقولون أن حزب الأحرار مكون من قادة بلا جنود وحزب فاشیة والتضلیل عارم حتى أن بعض الفاهمین كانوا 
اختبارا لكل القوى السیاسیة  ١٩٢٤وتأتى انتخابات : " سعد جنود بلا قادة  ، أما محمد حسین هیكل فیذكر 

، وهو ما یعنى أن شعبیة حزب الوفد وزعیمه لم تكن من فراغ وأن قادة الأحزاب " حیث هزت الأحرار هزا 
   ٠عاشوا وهم الشعبیة  الأخرى  هم الذین

على كل حال انتهت انتخابات النواب وفاز الوفد كما سبقت الإشارة ، وفى داخل الوفد نفسه رأى البعض       
ألا یقبل سعد زغلول الحكم ، لأن وجوده خارج الوزارة ومن خلفه الأمة تؤیده یجعله أقدر على العمل أما داخل 

ینایر  ٢٨بد وأن یتصرف وفق الدستور ، ورغم ذلك ألفها فى الوزارة فسوف یتعرض للمعارضة لأنه لا
        ٠، وهى أول وزارة برلمانیة دستوریة بعد الثورة  ١٩٢٤

ولم تتدخل الوزارة فى الانتخابات وكانت وزارة  ١٩٢٤فبرایر سنة  ٢٣وقد جرت انتخابات الشیوخ فى      
ب الوفد الذى فاز بالأغلبیة وفاز المرشحون بصفته زعیم حز  ١٩٢٤ینایر  ٢٨سعد زغلول قد تشكلت فى 

الوفدیون أیضا فى مجلس الشیوخ وظن الشعب أن الأمر قد أصبح بناصیته وأن سیادة الأمة قد تحققت وأن 
الطریق مفتوح لحیاة دستوریة ونیابیة سلیمة ، وكان ذلك وهما ، فأعداء الدستور متربصون به منذ البرلمان 

والذى یعتبر أول مظهر نظامى لبروز سلطة الشعب كقوة مؤثرة فى حكم  ١٩٢٤الأول الذى عقد فى سنة 
البلاد ، إلا أن ذلك لم یستمر طویلا ، وذلك لوجود سلطة الاحتلال یمثلها المندوب السامى البریطانى حیث 
یحمیه الجنود البریطانیون  ، كما كان یوجد عدد من الموظفین الإنجلیز یحتلون المناصب الحساسة فى 

، أضف إلى ذلك كانت هناك طبقة كبار  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨صر استنادا إلى التحفظات الواردة فى تصریح م
الملاك من المصریین الذین كانوا عملاء للسراى وخدما للإنجلیز ، هذا ما جعل الدستور والحیاة النیابیة 
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ئات العمیلة خاصة الاستعمار ار صعب أمام هذه الفألعوبة فى أیدیهم ، وأن القوى الوطنیة أصبحت فى اختب
٠  

كسب للحركة الوطنیة وأول هزیمة مأن انتصار الوفد وتولیه الوزارة ، وهزیمة الأحرار ، یعتبر أول      
فبرایر ، الجدیر بالذكر أن  حسن باشا نشأت  بعد فوز الوفد فى  ٢٨للسیاسة البریطانیة فى نطاق تصریح 

ا ذكرته جریدة السیاسة بالعمل على إسقاط حكومة یحیى إبراهیم قام  بمناورة مع سعد بم ١٩٢٤انتخابات 
وتولى وزارة سعدیة ، والملك یخشى أن یكون من وراء ذلك خطة إنجلیزیة غیر أن سعد فهم المناورة ، وقال 
لنشأت  بضرورة تنحى یحیى إبراهیم عن الحكم ، وهنا قال نشأت أن الملك یرید تعیین الشیوخ وهذا من 

أن الملك یعین الشیوخ مع وزرائه ، وأن من الخیر للملك أن یسود ولا : " أن سعد أجاب بحزم حقوقه غیر 
، وفى حوار بین سعد والمندوب السامى أكد سعد على ضرورة تولیه الوزارة برغبة الأمة ، وكان رد " یحكم 

الوزارة تحت الحمایة  المندوب السامى أن یتولى سعد الوزارة لكى یتفاوض معه ، فأجاب سعد بأنه لا یقبل
   ٠التى ألغیت لفظا وبقیت فعلا 

قبل أن یقضى  ١٩٢٤وكان أول صدام حقیقى بین الوفد والأحزاب ، كان مع الحزب الشیوعى فى مارس      
فبرایر ،  ٢٤ – ٢٣شهران على رئاسة سعد زغلول للوزارة ، وذلك عندما أعلن الحزب عن مؤتمر له فى 

، فألغت مؤتمر الحزب ، ) عملیة اغتصاب ( وسبق ذلك اضرابات واعتصامات عمالیة ، اعتبرتها وزارة الوفد 
وحاصرت المصانع بالجنود ، واعتقلت قیادات الحزب السیاسیة والعمالیة وقدمتهم للمحاكمة ، وحظرت نشاط 

   ٠الحزب ، وبسط الوفد سیطرته على النقابات العمالیة بدلا من الحزب 
لدستور على أن ثلاثة أما عن حقیقة الخلاف بین الملك وسعد على حق تعیین الشیوخ فإنه لما نص ا      

أى أن عدد أعضاء المجلس ( عضوا  ٤٨أخماس أعضاء المجلس ینتخبون والخمسین یعینون وعددهم 
، وقد قام الخلاف بین الملك وسعد على من له حق تعیین هؤلاء ) عضوا  ٧٢وبالتالى فالمنتخبون  ١٢٠
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ملك یرى أحقیته فى التعیین استنادا أهو الملك أم سعد ، وهو أول خلاف بین الطرفین فال  ٤٨الشیوخ الـ 
یؤلف مجلس الشیوخ من عدد من الأعضاء یعین الملك " من الدستور التى تنص على  ٧٤على ظاهر المادة 

، أما سعد " خمسیهم وینتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب 
، وهو أن الملك لا یباشر سلطته إلا بواسطة الوزراء ، كما تقضى  فقد استمسك  بالرأى الدستورى السلیم

، والوزارة هى المسئولة " الملك یتولى سلطته بواسطة وزرائه " من الدستور التى تنص على  ٤٨بذلك المادة 
مجلس الوزراء هو المهیمن على " من الدستور التى تقضى بأن  ٥٧عن أعمال الدولة طبقا لحكم المادة 

توقیعات الملك فى شئون الدولة یجب لنفاذها أن یوقع " منه التى تنص على  ٦٠، والمادة " الدولة مصالح 
أوامر الملك شفهیة أو كتابیة " منه ونصها  ٦٢، والمادة " علیها رئیس مجلس الوزراء والوزراء المختصون 

ولة ومنها تعیین الشیوخ ، ولما ، فالوزارة هى المسئولة بأعمال الد" لا تخلى الوزراء من المسئولیة بحال 
النائب العام لدى المحاكم " فان دن بوش " حدث الخلاف ارتضى الطرفان بالتحكیم واتفقا على تحكیم البارون 

أرى أن تعیین أعضاء مجلس الشیوخ " المختلطة وقتئذ ، وكان عالما بلجیكیا ، وقد أصدر حكمه بما یلى 
، وقد رضى الملك حكم البارون الذى كان قاطعا " الوزراء  یجب أن یكون بناء على ما یعرضه مجلس

وصریحا فى أن تعیین الشیوخ من خصائص الوزارة ، وصدر المرسوم الملكى بتعیین الشیوخ الذین عرضت 
الوزارة أسماءهم ، وبالرغم من ذلك فقد أثیرت المشكلة بعد ذلك غیر مرة ، وكانت سببا لأزمات هائلة بین 

      ٠الوزارة والقصر
عرض فیه سیاسة سعد " یتساءلون " وقد نشر هیكل فى جریدة السیاسة لسان حال الأحرار مقالا بعنوان      

" فبرایر  ٢٨قبل الانتخابات وتساءل عما سیكون من عمل الوزراء تنفیذا لهذه السیاسة ، لقد قال أن تصریح 
بة الوطنیة الكبرى ، أو أنه لا یتفاوض فهل هو مستعد للمفاوضة على أساس هذه النك" نكبة وطنیة كبرى 

إن الدستور من عمل الأشقیاء ، فهل تراه یبقى الدستور الذى وضعه الأشقیاء : " قبل التخلص منها ؟ وقال 
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على حاله أم یعدله ؟ وماذا سیكون موقفه بإزاء السودان فى المفاوضة وفى الدستور ؟ وكیف أنها وزارة 
فصل بعض المدیرین والعمد وطعنت فى عضویة محمد محمود فى مجلس تخلصت من كل معارضیها فقامت ب

النواب ، وأن هذا تم بسبب حزبى لا لاعتبار قانونى ، بل ویصل التحامل مداه عندما یصدر الحكم ببراءة 
        ٠جریدة السیاسة ، وهو ما یحسب لحكومة سعد لا علیها 

بما نسمیه بالثورة المضادة ضد الحیاة البرلمانیة ، لقد  بدأت الانتهاكات من جانب الملك لضرب الدستور     
مهمة  " ، وقد أشار سعد إلى ١٩٢٤مارس  ١٥فى  ١٩١٩افتتح أول مجلس نیابى فى مصر بعد ثورة 

 ١٩٢٤یونیه  ٢٨تحقیق استقلال البلاد التام بمعناه الصحیح ، وقد ألقى سعد بیانا فى مجلس النواب فى 
واستنكر ما جاء به من اعتبار أنه أساسا للمفاوضات المقبلة ، أما أمین یوسف  فبرایر ٢٨هاجم فیه تصریح 

صاحب هذا الكتاب الذى نأخذ عنه الآن وهو من أقرباء سعد وأول المدافعین عنه وعن الوفد ، قد رأى لابد 
مصریون وطنیون فیعرض علیهم بعض المقاعد فى ) یقصد الأحرار ( وأن یدرك سعد أن هؤلاء الخصوم 

مایو  ١١بجبهة وطنیة متحدة ، وفى جلسة ) الإنجلیز ( مجلس الشیوخ حتى یواجه الخصوم الحقیقیین 
أننا ونحن نطلب : " نظر وزیر الحربیة إلى قوله " عبدالعظیم الهادى رسلان " ب أحد النوابمجلس النواب لفت 

ننا بعد المعلومات التى سمعناها الاستقلال التام لمصر والسودان ، یجب علینا أن نرتكن إلى جیش قوى ، وأ
  ٠" من معالى الوزیر لا یمكن أن نقول أن هذا الجیش یستطیع حمایة دولة مستقلة استقلالا تاما 

ولكن لم  ١٩٢٤نوفمبر  ١٢وانقضت الدورة النیابیة الأولى وحدد لافتتاح الدورة الثانیة فى یوم الأربعاء       
حیث  ١٩٢٤نوفمبر  ٢٤یث صدر قرار بحل مجلس النواب فى یوما فقط ح ١٢تستمر هذه الدورة سوى 

) قائد ( استقالت وزارة سعد زغلول عقب اغتیال السردار السیر لى ستاك حاكم عموم السودان وسردار 
منه قدم اللنبى إنذارا إلى الحكومة المصریة جاء به  ٢٢، وفى  ١٩٢٤نوفمبر  ١٩الجیش المصرى فى 
یش المصرى من السودان وتحویل الوحدات السودانیة التابعة للجیش انسحاب الج" بخصوص السودان 
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المصرى فى السودان إلى قوة مسلحة تكون خاضعة وموالیة للحكومة السودانیة وحدها وتحت قیادة الحاكم 
العام ، وهذا دلیل على محاولة بریطانیا انفصال البلدین بتكوین جیش سودانى مستقل ، وقد نفذت وزارة زیور 

   ٠خلفت سعد زغلول الدستوریة ما طلبه الإنجلیز  التى
الجدیر بالذكر أن سعد تناول هذا الحادث فى مذكراته باستفاضة حیث أفرد لذلك مساحة كبیرة وقد كتب      

أن الإنجلیز حامت شبهاتهم حول السراى فى مقتل السردار ، كما أن هذه الشبهات كانت سببا فى التقارب 
امى وبین سعد ، والتقریب بین الوفد والأحرار ، أما لطفى جمعه وهو شاهد عیان على بین دار المندوب الس

كثیر من أحوال البلاد السیاسیة وأخصها الحركة الدستوریة بل وكان فى طلیعة المشتغلین بالحركة الوطنیة 
ل السردار یوضح أن قضیة السردار غامضة فى نواح كثیرة ، ویتساءل هل كان المقصود قت –على حد قوله 

لذاته مع أنه لم یعمل عملا ظاهرا ، أو كان المقصود إسقاط حكومة الوفد ولو بالتضحیة بالسیر لى ستاك ،  
إن هدف سعد من تقدیم استقالته أن یعود إلى الحكم فى مظاهرة : " وقد علق اللنبى على استقالة سعد بقوله 

ن الأمة كلها وراءه والواقع أنه كان یجب أن یكون ذلك یشترك فیها الملك والبرلمان والشعب لیعلم الإنجلیز أ
   ٠على الأقل تدعیما لموقفه  –

تناولت جلسات مجلس النواب فى بدایة دورته الأولى توجیه انتقادات قانون انتخاب مجالس المدیریات       
قراره ، فأفاد نسیم ، وطالب النواب وزارة الداخلیة بضرورة تعدیل هذا القانون وعرضه على مجلس الوزراء لإ

   ٠بأن الحكومة بصدد إعداد قانون ینظم مجالس المدیریات
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  الفصل الثالث

  

  

  ١٩٢٧أزمة الجیش المصرى سنة 

  

  :مقدمات الأزمة : أولاً 
  : فى مصر والسودان  ١٩٢٤أزمة  -١   
  :المطالبة بإخلاء السودان  -٢  
  : ١٩٢٧أزمة الجیش المصرى : ثانیاً  
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  :مقدمات الأزمة : أولاً 

  : فى مصر والسودان  ١٩٢٤أزمة  -١

كان الضباط البریطانیون والمصریون هم وحدهم أصحاب الحل والربط ، ولم یحتل الضباط السودانیون      
غیر مراكز ثانویة فى الفرق السودانیة ، وكان ولاء هذه القوات فى البدایة لا یخضع إلا لسلطان الخدیوى ، 

لسودانیین الذین فى الخدمة ثم خضعت بعد نیل مصر استقلالها إلى ملك مصر ، وانخرط بعض الضباط ا
   ٠وبعض الضباط السابقین فى عضویة جمعیة الاتحاد السودانى وجمعیة اللواء الأبیض سراً 

وفیما عدا عبداالله خلیل وحامد صالح وعلى عبداللطیف لم تكن عضویة الجمعیة معروفة لدى العامة ،      
  ٠خدمة ومن ثم تجنب الأعضاء الآخرون خطر الاعتقال والفصل من ال

  : ١٩٢٤أكتوبر  ٧ –رسالة ماكدونالد إلى اللنبى  
فى أثناء محادثاتى مع رئیس الوزارة المصریة أوضح لى صاحب السعادة ماهى التعدیلات التى لا یرى بدا من 

   -: إدخالها فى الحالة الحاضرة فى مصر ، فماذا كنت قد فهمته حق الفهم فهذه التعدیلات هى كما یأتى 
   ٠ع القوات البریطانیة من الأراضى المصریة سحب جمی)أ(
   ٠سحب المستشار المالى والمستشار القضائى )ب(
زوال كل سیطرة بریطانیة عن الحكومة المصریة ولاسیما فى العلاقات الخارجیة التى أدعى زغلول باشا )ج(

قائلة أن  ١٩٢٢مارس  ١٥أنها تعرقل بالمذكرة التى أرسلتها الحكومة البریطانیة إلى الدول الأجنبیة فى 
   ٠الحكومة البریطانیة تعد كل سعى من دولة أجنبیة أخرى للتدخل فى شئون مصر عملا غیر ودى 

   ٠عدول الحكومة البریطانیة عن دعواها بالنسبة لحمایة الأجانب والأقلیات فى مصر ) د(
   ٠عدول الحكومة البریطانیة عن دعواها الاشتراك بأیة طریقة كانت فى حمایة قناة السویس ) ـه(
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أما فى شأن السودان فأننى ألفت النظر إلى البیانات التى فاه بها زغلول باشا بصفته رئیس مجلس       
زغلول باشا قال أن مایو ، ویؤخذ مما علمته فى هذا الصدد أن  ١٧الوزراء أمام البرلمان فى الصیف فى 

بقاء ضباط بریطانیین فى هذا الجیش لا یتفق مع  وجود قیادة الجیش المصرى العامة فى ید ضابط أجنبى وإ
كرامة مصر المستقلة ، فإبداء مثل هذا الشعور فى بیانات رسمیة من رئیس الحكومة المصریة المسئول لم 

صعب ، بل وضع جمیع الضباط البریطانیین یقتصر على وضع السیر لى ستاك بصفته السردار فى مركز 
   ٠الملحقین بالجیش المصرى أیضا فى هذا المركز 

قام طلاب المدرسة الحربیة بمظاهرة تعبیراً عن تأییدهم لجمعیة اللواء الأبیض  ١٩٢٤أغسطس  ٩وفى      
ك فؤاد ملك مصر ، واحتجاجاً على اعتقال على عبداللطیف وساروا رافعین العلم المصرى الأخضر وصورة المل

ثم اتجهوا صوب سجن الخرطوم بحرى هاتفین بحیاة عبداللطیف الذى كان سجیناً به ، وقاموا بتوزیع بعض 
الأسلحة على الأهالى ، وبعد عودتهم إلى المدرسة الحربیة حاطت بهم القوات البریطانیة حیث ألقى القبض 

أخذوا وهم یرددون هتافات سیاسیة حتى تم نقلهم على واحد وخمسین طالباً ممن شاركوا فى المظاهرة حیث 
    ٠إلى سجن الخرطوم بحرى 

وفى تلك الأثناء كانت حكومة السودان البریطانیة غارقة فى تنظیم عملیة إجلاء تم الاتفاق علیها بین      
  : البریطانیین تتلخلص فى اتباع ما یلى 

   ٠إجلاء الضباط والقوات المصریة  -١
ة المصریة یجب إتمام الجلاء بالقوة بعد تجرید تلك القوات من أسلحتها فى حالة رفض الحكوم -٢
٠   
   ٠سرعة الإجلاء وأن یتم إبعاد الضباط المصریین العاملین مع القوات السودانیة  -٣
   ٠تكوین قوة دفاع السودان تحت قیادة الحاكم العام  -٤
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كونت جماعة من الشباب المتحمس جمعیة سریة أطلقت علیها اسم جمعیة الفدائیین ورأت أن استقلال       
مصر لا یمكن تحقیقه إلا بالأعمال العنیفة والاغتیالات السیاسیة ، وبدأت هذه الجمعیة أعمالها بقتل السیر 

متأثراً بجراحه  ١٩٢٤نوفمبر  ١٩لى ستاك سردار الجیش المصرى وحاكم عموم السودان ، الذى توفى یوم 
  ٠الناتجة عن إطلاق الرصاص علیه 

أتاح مقتل السیر لى ستاك حاكم السودان وسردار الجیش المصرى بالقاهرة ، الفرصة والتبریر للقیام      
بتنفیذ السیاسة التى ظلت حكومة السودان البریطانیة تسعى إلى تنفیذها خلال العامین السابقین وهى 

   ٠القوات المصریة من السودان  انسحاب
وفى الإنذار الذى وجهه المندوب السامى البریطانى لسعد زغلول أمرت الحكومة البریطانیة بإجلاء      

القوات المصریة ، ومن ثم قدم سعد زغلول استقالته ، وتسلم الحاكم العام أمراً بإجلاء القوات المصریة 
  ٠والضباط بالقوة 

سودانیة بالخرطوم وأم درمان وتالودى القیام بمظاهرات تعبیراً عن تعاطفها مع القوات قررت الفرق ال     
المصریة ، كما تمرد وأضرب المسجونون السیاسیون وطلاب المدرسة الحربیة المحتجزون بالسجن العمومى 

دانیون علیهم بالخرطوم بحرى ، مما أدى إلى إطلاق النار علیهم من قبل القوات البریطانیة ، وقد رد السو 
بالمثل واستمر القتال حتى انكسرت شوكة المقاومة  ، وقد قتل عبدالفضیل ألماظ وأربعة عشر ضابطاً ، 
وأصیب بعض الجنود بجراح خطیرة ، وقتل خمسة ضباط من البریطانیین وثمانیة من الجنود ، وجرح أحد 

  ٠عشر شخصاً ، توفى منهم اثنان فیما بعد متأثرین بجراحهما 
فى الیوم السابق على اغتیال السیر لى ستاك ، طالب المساجین بتحسین أغذیتهم وقاموا بتهدید الضباط      

وجنود الحرس وقد استجابت السلطات لمطلبهم ، ولكن هذا النجاح مع تواتر اغتیال السیر لى ستاك أغراهم 
  ٠ل الزنزانات إلى المزید من المطالب مثل فك السلاسل والأغلال التى كانت تقیدهم داخ
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أقلقت الثورة حكومة السودان فبجانب طابعها العسكرى كانت تخشى العواقب السیاسیة على أساس أن      
طلبة المدرسة الحربیة كانوا ینتمون إلى أكبر العائلات السودانیة نفوذاً فى البلاد الأمر الذى یمكن أن یؤدى 

بمظاهرات أخرى فى أم درمان وعطبرة وبور سودان وشندى إلى أخطر النتائج ، وبالفعل فوجئت سلطات الأمن 
  وغیرها  ، 

وفى الأبیض نشطت جمعیة اللواء الأبیض برئاسة الضابط صالح جبریل وكانت تعمل على إثارة قبائل      
كردفان ودارفور ، ولكن السلطات البریطانیة أبعدت صالح جبریل إلى الخرطوم فودعته مظاهرة كبیرة فى 

یض تهتف لمصر والسودان ولسعد زغلول ، وقد أتت أعمال اللواء الأبیض ثمارها فى كردفان فجمع محطة الأب
شیخ قبیلة الهبانیة حامد سلیمان توقیعات أربعة من رؤساء القبائل تأییداً لمصر وأرسلها إلى سعد باشا 

   ٠زغلول بالقاهرة 
ش العنیف بهدف إرهاب الوطنیین ومنع تجدد الجدیر بالذكر أن القوات البریطانیة اتبعت أسلوب البط     

الثورة ، ثم بدأت حملة اعتقالات واسعة فى جمیع أنحاء البلاد شملت المدنیین والعسكریین والموظفین 
والأهالى على السواء ، ثم بدأت محاكمة المعتقلین ، وأصدرت المحاكم أحكاماً قاسیة ضدهم وبالتالى نجح 

   ٠نیین فى السودان المنادیة بالاستقلال ووحدة وادى النیل الإنجلیز فى إخفات أصوات الوط
  :المطالبة بإخلاء السودان  -٢

  ٠ ١٩٢٤نوفمبر  ٢٢ –إنذار اللنبى الأول 
أقدم لدولتكم من قبل حكومة صاحب الجلالة البریطانیة أن الحاكم العام للسودان وسردار الجیش         

المصرى الذى كان أیضا ضابطا ممتازا فى الجیش البریطانى قد قتل قتلا قطعیا فى القاهرة ، فحكومة حضرة 
لازدراء الشعوب المتمدینة ، صاحب الجلالة تعتبر هذا القتل  الذى یعرض مصر كما هى محكومة الآن ، 

نتیجة طبیعیة لحملة عدائیة ضد حقوق بریطانیا العظمى وضد الرعایا البریطانیین فى مصر والسودان ، وهذه 
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الحملة القائمة على إنكار الجمیل إنكارا مقرونا بعدم الاكتراث للأیادى التى أسرتها ىبریطانیا العظمى لم تعمل 
   ٠أثارتها هیئات على اتصال وثیق بهذه الحكومة  حكومة دولتكم على تثبیطها بل

ولقد نبهت دولتكم حكومة حضرة صاحب الجلالة منذ أكثر من شهر إلى العواقب التى تترتب حتما على العجز 
عن وقف هذه الحملة ولاسیما فیما یتعلق بالسودان ، ولكن هذه الحملة لم تتوقف ، والآن لم تستطع الحكومة 

غتیال حاكم السودان  العام وأثبتت أنها عاجزة عن حمایة أرواح الأجانب أو أنها قلیلة المصریة أن تمنع ا
   ٠الاهتمام بهذه الحمایة 

  : فبناء على ذلك تطلب حكومة صاحب الجلالة من الحكومة المصریة      
   ٠أن تقدم اعتذارا كافیا وافیا عن الجنایة  -١
أن تتابع بأعظم نشاط وبدون مراعاة للأشخاص ، البحث عن الجناة وأن تنزل بالمجرمین أیا  -٢

  ٠كانوا ومهما تكن سنهم أشد العقوبات 
   ٠أن تمنع من الآن فصاعدا وتقمع بشدة كل مظاهرة شعبیة سیاسیة -٣
   ٠أن تدفع فى الحال إلى حكومة صاحب الجلالة غرامة قدرها نصف ملیون جنیه  -٤
فى خلال أربع وعشرین ساعة الأوامر بإرجاع جمیع الضباط المصریین ووحدات أن تصدر  -٥

   ٠الجیش المصرى من السودان مع ما ینشأ عن ذلك من التعدیلات التى ستعین فیما بعد 
أن تبلغ المصلحة المختصة أن حكومة السودان ستزید مساحة الأطیان التى تزرع فى الجزیرة  -٦

  ٠ر محدود تبعا لما تقتضیه الحاجة فدان إلى مقدار غی ٣٠٠,٠٠٠من 
أن تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة صاحب الجلالة فى الشئون المبینة بعد المتعلقة  - ٧

 ٠بحمایة المصالح الأجنبیة فى مصر 
 : الإنذار الثانى 
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لة إلحاقاً ببلاغى السابق أتشرف بإحاطة دولتكم علماً من قبل حضرة صاحب الجلا : یا صاحب الدولة      
  : البریطانیة أن مطالبها الخاصة المتعلقة بالجیش فى السودان وحمایة مصالح الأجانب فى مصر هى الآتیة 

بعد أن یسحب الضباط المصریون والوحدات المصریة البحتة للجیش المصرى تحول الوحدات السودانیة  – ١
لحكومة السودانیة وحدها وتحت التابعة للجیش المصرى إلى قوة مسلحة سودانیة تكون خاضعة وموالیة ل

   ٠) البراءات للضباط ( قیادة الحاكم العام العلیا وباسمه تصدر العرائض 
أن القواعد والشروط الخاصة بخدمة الموظفین الأجانب الذین لا یزالون فى خدمة الحكومة المصریة  – ٢

فین الأجانب الذین اعتزلوا الخدمة وتأدیبهم واعتزالهم الخدمة وكذلك الشروط المالیة لتسویة معاشات الموظ
   ٠یجب أن یعاد النظر فیها طبقاً لرغبات حكومة حضرة صاحب الجلالة 

من الآن إلى أن یتم اتفاق بین الحكومتین بشأن حمایة المصالح الأجنبیة فى مصر تبقى الحكومة  – ٣
زاتهما كما نص علیها عند المصریة منصبى المستشار المالى والمستشار القضائى وتحترم سلطتهما وامتیا

   ٠إلغاء الحمایة 
نوفمبر ذهب واصف بطرس غالى باشا  ٢٣فى الیوم التالى :  ١٩٢٤نوفمبر  ٢٣رد الحكومة على الإنذارین 

وزیر الخارجیة إلى دار المندوب السامى البریطانى وقدم رد الحكومة على هذین الإنذارین ، ویتلخص فى نفى 
ریة وقبول المطالب الأربعة الأولى ، فوعدت بتعقب الجناة ومحاكمتهم ، مع المسئولیة عن الحكومة المص

اعتذارها عن الحادث ، ودفع نصف الملیون جنیه ، وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبیة یكون من 
   ٠شأنها الإخلال بالنظام العام ، ورفضت المطالب الثلاثة الأخیرة 

من السودان وعودتها إلى مصر إلى زیادة عدد أفراد هذا الجیش أدى انسحاب وحدات الجیش المصرى      
وأن وجهة نظر الإنجلیز هى أن الجیش المصرى أقل كماً وتسلیحاً من قوات الاحتلال فى مصر ، إلا أن 
الاتجاه المصرى یرمى إلى زیادة حجم الجیش المصرى وتطویر تسلیحه وتمصیر قیادته ، وأن خطورة 
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ستكون أمراً بالغ الخطورة ، ولكن المصریین مضوا فى سیاستهم الوطنیة نحو بناء  المواجهة بین القوتین
جیش مصرى قوى یمكنه إنهاء الاحتلال البریطانى لمصر أو على الأقل یكون عامل ضغط فى أیة مفاوضات 

   ٠قادمة بین الدولتین 
بعد مقتل السیر لى ستاك اقترح وزیر الحربیة المصرى أن یتحمل مسئولیة تدبیر أمر الضباط المصریین      

   ٠العائدین من السودان
أما عن استقالة سعد زغلول فكان مفهوماً من المراسلات التى تبودلت بین اللورد اللنبى وسعد باشا أن      

الوزارة بعد مقتل السردار ، وأنها اعتبرت وزارته مسئولة عن هذا  الحكومة البریطانیة لا ترید بقاء سعد فى
   ٠نوفمبر رفع سعد إلى الملك كتاب الاستقالة  ٢٣الحادث ، وفى یوم 

جاءت  وزارة أحمد زیور بعد وزارة سعد زغلول وقد قبلت المطالب البریطانیة جمیعها ، وكان أخطرها      
عین السیر جوفرى أرشر حاكم أوغندة حاكماً  ١٩٢٤، وفى دیسمبر شأناً جلاء الجیش المصرى عن السودان 

   ٠عاماً للسودان خلفاً للسیر لى ستاك 
  : ١٩٢٧أزمة الجیش المصرى  :ثانیاً 

وهى أزمة سیاسیة بین )  ١٩٢٧یونیة سنة  –مایو ( على خلفیة هذه الأحداث جاءت أزمة الجیش      
وقد دلت على نیة مبیتة من بریطانیا على أن لا تمكن مصر من أن "  أزمة الجیش " مصر وبریطانیا سمیت 

إلى الحكومة المصریة فى  یكون لها جیش أو قوة دفاعیة إطلاقاً ، فأرسل المندوب السامى مذكرة من حكومته
أن الحكومة البریطانیة ترى أنه یجب على مصر أن تساعد بریطانیا على : خلاصتها  ١٩٢٧مایو  ٢٩

صیانة مصر من الاعتداء الأجنبى ، وعلى حمایة المواصلات الامبراطوریة وترغب أن یكون جیش مصر 
تجاهاً مقلقاً یرمى إلى إدخال النفوذ السیاسى فى مستعداً للاشتراك فى الدفاع عن البلاد ، وقد لوحظ أن هناك ا
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الجیش المصرى ، وذلك لوجود اتجاه لتقلیل اختصاص المفتش العام للجیش والضباط البریطانیین الذین 
یعملون فى المصالح المختلفة التابعة لوزارة الحربیة ، وترى الحكومة البریطانیة أن ذلك یقلل من الفرص التى 

ودیة لهذه المسألة الهامة بین مصر وبریطانیا وبذلك فإنها تدعو الحكومة المصریة إلى تتهیأ للتسویة ال
  : إعادة النظر فى موقفها ، وقد أكدت الحكومة البریطانیة على 

من أن یؤدى اختصاصاته كما ) اللواء اسبنكس باشا ( وجوب تمكین المفتش العام للجیش المصرى  – ١
   ٠ ١٩٢٥نایر تسلمها من اللواء هدلستن فى ی

   ٠أن یعین ضابط بریطانى كبیر برتبة لواء لیكون مساعداً للمفتش العام وینوب عنه فى غیابه  – ٢
یجب أن تكون مصلحة الحدود ومصلحة خفر السواحل تحت إشراف المفتش العام البریطانى للجیش أو  – ٣

   ٠نائبه 
على ما هى علیه فى الجهات الداخلة فى وفیما یتعلق بالاختصاص القضائى تبقى الحالة الحاضرة  – ٤

   ٠اختصاص مصلحة الحدود 
ویبدو أن الغرض من ذلك هو بقاء الإشراف البریطانى كاملاً على الجیش المصرى كما كان فى عهد       

    ٠الاحتلال والحمایة 
أخذ شكلاً حاداً ، فقد وبینما كان الأخذ والرد متبادلین بین الجانبین المصرى والبریطانى ، إذ بالأزمة ت     

أذاعت أنباء لندن برقیة بأن ثلاث بوارج بریطانیة أمرت بالسفر من مالطة إلى المیاه المصریة ، ثم ألقى 
السیر أوستن تشمبرلین وزیر خارجیة بریطانیا بیاناً فى مجلس العموم عن الأزمة قال فیه أن الحكومة 

ن الساسة المصریین ذوى الكلمة النافذة أراد استعمال الجیش البریطانیة تدخلت فى هذه المسألة لأن فریقاً م
لمجلس النواب من زیادة ) الفرعیة ( أداة معادیة لبریطانیا ، والدلیل على ذلك هو ما اقترحته اللجنة الحربیة 

وحدات الجیش وأسلحته ، وأن الحكومة البریطانیة مستعدة لفتح باب المفاوضات فى المسائل المعلقة ، ولكن 
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إلى أن یتم الاتفاق علیها یجب الاحتفاظ بأسباب الأمن فى مصر وأن الحكومة البریطانیة قد تلقت تقاریر من 
   ٠مصر بأن هناك سعیاً یبذل للتحریض والهیاج ، وهذا هو ما أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر 

   ٠وكان لحضورها وقع ألیم فى النفوس  وقد جاءت هذه البوارج فعلاً إلى میناء الاسكندریة وبورسعید ،      
وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة اسبنكس باشا المفتش العام للجیش ومنحته رتبة فریق      

   ٠، وقبلت تعیین وكیل إنجلیزى له وهو اللواء بالمر باشا ، وعینت ضباطاً إنجلیز جدداً بالجیش المصرى 
لأزمة أن بریطانیا لا ترید أن یكون لمصر جیش قوى یعول علیه فى الدفاع واتضح من ملابسات هذه ا     

عنها ، وقد أفصح الإنجلیز عن ذلك بأنه إذا ما قبلت زیادة عدد الجیش المصرى وجبت زیادة جیش الاحتلال 
ذا ما قبلت زیادة سلاح الجیش المصرى وجبت زیادة سلاح الجیش المحتل     ٠وإ

كراهها على الدخول فى مفاوضات لعقد وأرادت بریطانیا من       ناحیة أخرى الشغط على الحكومة المصریة وإ
نذارها بأنها ما لم تقبل المعاهدة فستظل بریطانیا على سیاستها فى  لمعاهدة التى تربط مصر ببریطانیا ، وإ ا

ثارة الأزمات فى وجهها والتدخل فى شئونها الداخلیة ، وقد اتضح فیما بعد أن ع قد المعاهدة لم احراجها وإ
   ٠یضع حداً لهذا التدخل ، بل كانت باباً جدیداً من نوع جدید لاستمرار البغى والعدوان 

وهكذا انتهت أزمة كبرى خاصة ببناء الجیش المصرى الوطنى كانت سوف تؤدى إلى مواجهة شاملة بین      
التمسك بالوطنیة المفرطة التى  مصر وبریطانیا ، انتهت لصالح بریطانیا لتقاعس السیاسیین المصریین عن

، وتمسكاً بمقاعدهم سواء فى البرلمان أو الوزارة ، وخوفاً منهم من إلغاء الدستور ،  ١٩١٩كانت فى ثورة 
والواقع أن مهارة المندوب السامى البریطانى اللورد لوید وتفهمه للحیاة السیاسیة فى مصر مكنته من اختیار 

مة الخطیرة بما یحقق فى النهایة الحفاظ على المصالح البریطانیى ، وعلى الأسلوب المناسب لحل هذه الأز 
   ٠النقیض من ذلك تراجع السیاسیین المصریین كان سبباً لتأخر بناء الجیش المصرى 
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  الفصل الرابع

  

  

  ١٩٣٠دستور 

  

   ١٩٣٠دستور   -  
  ١٩٣٠إلغاء دستور  -

   ١٩٢٣والمطالبة بإعادة دستور    
  تألیف الجبهة الوطنیة -

عادة دستور       ١٩٢٣وإ
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  : ١٩٣٠دستور 

( اكتملت حلقة الانقلاب الدستورى حینما طلب صدقى من الملك الموافقة على إصدار الدستور الجدید       
والتصدیق على قانونالانتخاب ، وقد ذكر أنه یجب أن یمحى الماضى بما له وما علیه وأن )  ١٩٣٠دستور 

تورا جدیدا ،  وأن تاریخ الحیاة النیابیة حافل لمثل هذه الظاهرة ، ظاهرة إبدال دستور بدستور ، وأن یصدر دس
، وبناء علیه أصدر الملك أمره  ١٩٢٣الدستور الجدید عنى بالاحتفاظ بأصول الدستور الذى صدر فى عام 

لطات فى یده ، وتضمن ووضع الدستور الجدید الذى به تم وضع جمیع الس ١٩٢٣بإبطال العمل بدستور 
: " الأمر كذلك حق وزیر الداخلیة ومجلس الوزراء فى تعطیل الصحف  ، ویقول حسن یوسف فى مذكراته 

جاء نظام صدقى وألغى الدستور كلیة واستصدر دستورا جدیدا أعطى الملك سلطات واسعة ، وكانت حجة 
    ٠وریة برلمانیة قد مهد لقیام دكتات ١٩٢٣القائمین بهذا الانقلاب ، أن دستور 

أرفق الدستور ببیان إلى الملك قصد به مواجهة الرأى العام بأسباب وبواعث هذا التغییر الجدید ، وهذا       
علاقة البرلمان بالسلطة : تشكیل البرلمان ووجوه تكوینه ، والثانى : الأول : البیان یتناول ثلاثة أمور 

أثار فیه  ١٩٢٣وقد مهد البیان لهذه الأمور بهجوم على دستور قانون الانتخاب ، : التنفیذیة ، والثالث 
   ٠قضیة عدم ملاءمته لأحوال مصر 

نظام الانتخاب العام المباشر ، : فهاجم أولا  ١٩٢٣ثم انتقل البیان إلى بحث أسباب فشل دستور       
وفدیین ، فاتهمهم بأنهم والشكوى من انحطاط مستوى أعضاء المجالس النیابیة ، ثم هاجم البیان بعد ذلك ال

سبیل " فى أول دور الانعقاد ، لأنهم ظنوا بالانتخاب المباشر أن یكون  ١٩٢٤إنما أحدثوا هذا التغییر عام 
   ٠وانتهى من ذلك إلى الأخذ بنظام الانتخاب ذى الدرجتین"النجاح وأمان المستقبل
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د على الأغلبیة فى النظام الجدید الغیر ثم انتقل البیان إلى مهمة وضع العراقیل أمام حصول الوف       
مباشر ، فحرم طبقة العمال والفلاحین التى تؤید معظمها الوفد من أن یكون لها دور مهم فى انتخاب أعضاء 
مجلس النواب ، وذلك بأن اشترط فى المندوبین الخمسینیین ، وهم الذین یتولون انتخاب أعضاء مجلس 

   ٠لا تتوفر فى أغلبیة هذه الطبقة " ة مالیة أو تعلیمی" النواب ، شروط 
 ٢٢استقر العزم عند صدقى على إلغاء الدستور ووضع دستور آخر ، فقد صدر الأمر الملكى فى      

علان الدستور الجدید ، كما صدر  ١٩٢٣بإلغاء دستور  ١٩٣٠أكتوبر  وبحل مجلسى النواب والشیوخ ، وإ
مع الدستور الجدید ، وعرضت الوزارة سرا أمر هذا الدستور  فى نفس الیوم قانون الانتخاب الجدید منسجما

على الحكومة البریطانیة قبل إصداره ، وقد تظاهر الإنجلیز بأن هذه المسائل داخلیة  لا شأن لهم بها ، 
ومدلول ذلك موافقتهم على هذا الاعتداء ، فمضت الوزارة مطمئنة إلى إنفاذه ، وحاول المحامون الاجتماع 

   ٠دستور الجدید فمنعتهم الحكومة وطردتهم من الاجتماع وأید الاحتلال ذلك لإدانة ال
لیس غریبا على صدقى فیما خطط له مشاركة مع السراى ، فصدقى سبق له أن زوّر الانتخابات ضد       

ومع ذلك فاز الوفد فتصالح صدقى  مع سعد ، ولذلك عندما تولى الوزارة عام  ١٩٢٥سعد زغلول عام 
ن یعلم تماما أن الوفد سیفوز ، ولذلك كان شرطه الوحید أن یعدل الدستور ویصدر دستورا جدیدا كا ١٩٣٠

یضمن له الفوز فى الانتخابات ، هذه هى وجهة نظر صدقى ، وهى فى الواقع وجهة نظر شخصیة ، بعیدة 
القسم قد سجل التعاقد عما أقره الدستور ، فالملك أقسم كما أقسم ممثلوا الأمة الیمین على احترامه ، وهذا 

بین الأمة والملك ، فلم یكن من حق الملك أن یلغى هذا الدستور بأمر ملكى ، لأن هذا الأمر هو بمثابة فسخ 
   ٠من جانبه لتعاقد تم بینه وبین الأمة  

كان نسیم توفیق باشا فى ذلك الوقت  –الجدیر بالذكر أن مشروع الدستور الجدید الذى رفعه صدقى       
وقد وضع مذكرة ضمنها عدة ملاحظات على بعض مواد الدستور ، وعارض فى  –سا للدیوان الملكى رئی
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إصداره على الصورة التى قدمها صدقى ، ولكن الملك لم یوافق على هذه الملاحظات  لأن الدستور الجدید 
بحت القوة فى یعطى له صلاحیات أكبر ، ویوسع من سلطانه ، بل ویسلب الأمة الكثیر من حقوقها ، وأص

مصر للجیش والبولیس ، وأصبح الملك لا یعترف بدستور ولا بقانون ، وأصبح بذلك فى قمة الدكتاتوریة التى 
   ٠هى أساس تكمیم جمیع الأفواه والأصوات 

أصدر صدقى قانون حزب الشعب من سبع مواد ، تنص المادة الخامسة منها  ١٩٣٠نوفمبر  ١٧وفى       
( لدستورى والمحافظة على سلطة الأمة وحقوق العرش  ، وسرعان ما اتحد الحزبان على تأیید النظام ا

لجنة اتصال من هیئتى الحزبین مثّل الوفد فیها فتح االله  ١٩٣٠نوفمبر  ٢٤وتألفت فى ) الأحرار والوفد 
مد حسین بركات باشا ومكرم عبید باشا ومثّل الأحرار الدستوریین فیها محمد على علوبة باشا والدكتور مح

هیكل باشا ، واستمرارا للتحالف بین الأحرار والوفد فى مقاومة حكم صدقى استضاف الوفد محمد محمود فى 
النادى السعدى وتوصلوا إلى اتفاق بشأن التفاهم مع انجلترا ، وأن الأمة لن توافق على معاهدة تبرم فى ظل 

   ٠ ١٩٢٣نظام غیر دستور 

) وهو منهم بالطبع ( أن الذین وضعوا هذا الدستور  – ١٩٢٣ور ومن مبررات صدقى لإلغاء دست     
وضعوه متأثرین بالدیمقراطیة الغربیة ، وهو ما لا یتناسب مع مصر ، وأن الأنسب دستور جدید یتناسب 

" للحیاة النیابیة حافل بمثل هذه الظاهرة ، ظاهرة إبدال دستور بدستور " وظروفها ، وعنده أن التاریخ العام 
والذى بلغ   ١٩٢٣لا أول لها ولا آخر حیث عاب على كثرة عدد النواب فى دستور  ١٩٢٣دستور  فعیوب

نائبا بعد ظهور نتیجة الإحصاء الذى أجرى فى ذلك العام ،  ٢٣٥، ثم أصبح  ١٩٢٧نائبا قبل  ١١٤عددهم 
عدد  ١٩٣٠ستور ولا یزال ذلك العدد یزداد بتلك النسبة على إطراد كل عشر سنوات ، وقد حدد صدقى فى د
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نائبا  وبهذا هو یرید تقلیص عدد أعضاء مجلس النواب رغم  ١٥٠أعضاء مجلس النواب بحیث لا یزید على 
   ٠زیادة عدد السكان 

الجدیر بالذكر أن التعاون بین حزبى الشعب والاتحاد الذى هو أساس سیاسة الوزارة الصدقیة الجدیدة       
لوزارة السابقة وضعت نظاما دستوریا قبلته البلاد خاصة فى انتخاب من حیث التضامن بین الحزبین وأن ا

ویرید أعداؤه أن یستغلوا فرصة وقوع حوادث فردیة ) فى وزارة صدقى ( أعضاء مجلسى الشیوخ والنواب ،
واختلافات من وجهة النظر فردیة أیضا لمهاجمتها عن طریق الطعن على الوزارة الجدیدة ویجب التصدى لذلك  

عن استقرار الحیاة النیابیة التى لا یمكن أن ترسخ ومصر على حالها المعلقة إلا إذا لم تسوء العلاقة ما  ، أما
نجلترا ، وكذلك ضرورة التخلص من الامتیازات الأجنبیة ، وقد تفاوضت الوزارات السابقة إلى أن  بین مصر وإ

علان دستور شكل صدقى وزارته وتولى الحكم ، ثم كان تعطیل الحیاة النیابیة      ٠ثم إلغاء دستور وإ

اسم دستور الأمة ،  ١٩٢٣أنه أطلق على دستور  -وقد ذهب هیكل فى معارضته للدستور الجدید       
وأطلق على دستور صدقى اسم دستور الحكومة ، كما هاجم قانون الانتخاب المرافق له ، مما أثار صدقى 

هو  ١٩٢٣حف الوفد تتحدث عن هذه العبارة رغم أن دستور وأخذ یقاوم هذه العبارة فى أحادیثه ، وأخذت ص
الذى وصفه سعد زغلول بأنه الدستور الذى وضعته لجنة الأشقیاء فلما تولى هو الحكم وصفه بأنه دستور 

   ٠وضع على أحدث المبادئ العصریة ، ثم أصبح بعد ذلك دستور الأمة 
یاسة فأنذرها ثم عطلها ، فأنشأ الأحرار جریدة لم یطق صدقى صبرا على احتمال معارضة جریدة الس      

السیاسة المصریة والانقلاب ( الفلاح المصرى فأصدر صدقى أمره بتعطیلها ، كما صادرت الحكومة كتاب 
واستمرت مقاومة الطرفین إلى أن تم الاتفاق بین الأحرار والوفد لمقاومة ) تألیف هیكل وآخران  –الدستورى 

     ٠صدقى ودستوره  
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أما عن حزب الشعب الذى أسسه صدقى لیكون سنده الشعبى نجد عنده المبرر فى موت دستوره بعد       
أرقى " الذى هو من وجهة نظره  ١٩٣٠سنوات قلیلة ، ومع موت دستوره مات حزب الشعب ، فموت دستور 

      ٠ ١٩٢٣دساتیر العالم وأقلها عیوبا بالنسبة لدستور 

  ١٩٣٠إلغاء دستور 
  ١٩٢٣بة بإعادة دستور والمطال
إن مجرد اختیار نسیم لتولى الحكم فى تلك الظروف لهو كافیا لتوقع تغییرات لمصلحة القضیة       

عندما كان رئیسا للدیوان الملكى ، ورفع صدقى  ١٩٣٠الدستوریة على الأقل ، فنسیم كان معارضا لدستور 
ملاحظات على بعض مواد الدستور وعارض مشروع دستوره إلى الملك ، فوضع نسیم مذكرة ضمنها عدة 

إصداره على الصورة التى قدمها صدقى ، ولما لم یأخذ الملك بنصیحته ، قدم استقالته من منصبه ، وأراد 
الملك أن یكافأه على خدماته بتعیینه عضوا فى مجلس الشیوخ الجدید ، ولكن نسیم رفض هذا التعیین حتى 

وتشكیل وزارة محایدة ، وأبدى  ١٩٢٣ضیه ، وكان نسیم یرى عودة دستور لایقسم یمین الولاء لدستور لا یرت
استعداده لتألیف هذه الوزارة من الأغلبیة ، وبما أن الوفد هو الأغلبیة فقد رأى أن نسیم یمثل وجهة نظر 

، " قرار لا وزارة است –وزارة انتقال " الوفد كاملة  ، ولهذا رسخ فى أذهان الوفدیین أن وزارة نسیم إنما هى 
بطال یمین الولاء لدستور  ١٥٦/ ولكى یقبل نسیم الوزارة اشترط إلغاء المادة  وحل  ١٩٣٠من الدستور وإ

جراء انتخابات ومنح الحریة المطلقة للبرلمان الجدید فى وضع الدستور ، وحل حزب الاتحاد ،  البرلمان وإ
لوزارة بأن تستقیل ما دامت غیر قادرة على وتعطیل صحیفتى الاتحاد واللیبرتیه ، وطالبت الصحف الوفدیة ا

   ٠فى شئون البلاد وقف التدخلات البریطانیة



                                                                                   ٦٠                
 

                                                                                                                             
             

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

وتشكیل وزارة محایدة تتحمل مسئولیة إدارة  ١٩٢٣الجدیر بالذكر أن نسیم رأى ضرورة إعادة دستور      
شئون البلاد ، لحین إجراء الانتخابات التى تتم بموجب القانون المباشر ، ویمكن عن طریقها إقرار برلمان 

كم ویكون لها الحق فى إقرار قانون قادر على تحقیق آمال الأمة ، على أن تتولى الأغلبیة البرلمانیة الح
یقضى بتوقیع أشد العقوبة على كل من یعتدى لإجراء أى تعدیل فى الدستور والقوانین ، وأبدى نسیم 
نه على ثقة  نجلترا شروطه ، وإ تعداده لتألیف الوزارة من حزب الأغلبیة إذا قبلت الجهات العالیة فى مصر وإ اس

    ٠وهذا یؤكد أن نسیم یمثل وجهة نظر الوفد أو بمعنى آخر أنه وفدىبأن النحاس یؤیده فى هذا الرأى ، 
أنه كان أحد القلائل الذین یثق ) وهو من أقارب سعد زغلول كما سبق أن بینا ( ویذكر أمین یوسف       

فیهم نسیم ویأخذ برأیه ، وقد طلب منه نسیم أن یقترح علیه الشخصیات المناسبة لمساعدته فى أمور الوزارة 
، واقترح أمین یوسف بعض الأسماء التى یمكن أن تؤدى خدمات جلیلة للوطن ، وبالفعل اختار نسیم تلك 

الشیخ المراغى الذى رفضه الملك ومحمود حسن : القائمة التى اقترحها علیه أمین یوسف ما عدا اثنین هما 
یة بینه وبین أحمدعبدالوهاب الذى لم یتقبله الوفد ، ویضیف أمین یوسف أنه بالرغم من وجود خلافات شخص

                             ٠باشا إلا أنه قام بترشیحه ، وما أثار دهشة نسیم الذى امتدح نزاهته بغض النظر عن الخلافات الشخصیة 
قوبل تعیین نسیم بمظاهرات تردد فیها أنه رجل الساعة طالبین منه العمل على نظام برلمانى واسع تمثل       
البلاد حق التمثیل ، كما قوبل بمظاهرات طلابیة سلمیة واسعة المدى ، لم یتصدى لهم البولیس فهى فیه 

مظاهرات تأیید وتهنئة وقوبل أیضا بتأیید من الوفد ، حیث وافق النحاس على ترشیحه حینما استشارته دار 
ا أن تولى هذه الوزارة الحكم المندوب السامى وتعهدت له أن وزارته ستكون حیادیة ، كما أن الوفدیین وجدو 

" ، ومن ثم استقبلوها دون إقامة أیة عراقیل فى طریقها ، رغم تصریح  ١٩٣٠یعتبر تمهیدا لإلغاء دستور 
،  ١٩٢٣بأن بریطانیا نصحت مصر بعدم إعادة العمل بدستور  ١٩٣٤نوفمبر  ١٩فى " سیر صمویل هور 

 ١٩٣٠زارة أن استصدرت الأمر الملكى بإلغاء دستور وكان نسیم عند حسن ظن الوفد فقد كان أول عمل للو 
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، دون أن تكمل مدته التشریعیة ،  ١٩٣٤نوفمبر  ٣٠، وحل مجلسى البرلمان القائمین على أساسه فى 
، إلا أن الوفد اعتبر هذا الإجراء بادرة أمل لیس بالنسبة  ١٩٢٣ورغم أنه لم یقرن هذا الإلغاء بعودة دستور 

سیاسة البریطانیة أیضا ، وظل الأمر معلقا ثلاثة عشر شهرا دارت خلالها مشاورات للوزارة فحسب بل ولل
ومفاوضات ومناورات بین الملك ورئیس الحكومة والمندوب السامى البریطانى ، وانتهت بالنزول على رغبة 

   ٠التى راح ضحیتها كثیر من ابناء الشعب ١٩٣٥الأمة بعد انتفاضة 
رة نسیم كان لها دور فى تصحیح بعض الأوضاع التى ارتكبت فى عهد وزارة الجدیر بالذكر أن وزا      

صدقى والخاصة بالعمد والمشایخ ، فكما سبق أن ذكرنا أن وزارة صدقى نكلت بالعمد والمشایخ وفصلتهم من 
الذین وظائفهم وفرضت علیهم الغرامات ، أما وزارة نسیم فقد صدر قرار وزیر داخلیتها بإعادة العمد والمشایخ 

فصلوا فى عهد صدقى إلى وظائفهم وفصل الذین عینتهم وزارة صدقى حیث كان أكثرهم من الذین مالأتهم من 
شر الموظفین سیرة ومن الأعیان الذین كانوا على شفا الإفلاس، كما ردت جمیع الغرامات التى حصلت من 

العمد والمشایخ وتحدید  العمد والمشایخ وقت محاكمتهم فى انتخابات صدقى وصدر بشأن انتخابات
وقد اهتمت الوزارة  ١٩٣٤دیسمبر  ٦فى  ٥٧اختصاصاتهم وامتیازاتهم ومسئولیتهم مرسوم بقانون رقم 

بتطویر التعلیم وأعادت إلى الجامعة المصریة استقلالها الداخلى بعد  وقف هذا الاستقلال  بعدة تدخلات من 
   ٠جانب حكومة صدقى تعوق استقلال الجامعة 

طالب فیه نسیم بعودة الدستور ،  ١٩٣٥وفى ظل هذه الظروف قام الوفد بعقد مؤتمر وطنى فى ینایر       
ومما لا شك فیه أن هذا المؤتمر كان اتجاها جدیدا فى النشاط الحزبى والوطنى لم تشهده البلاد من قبل ، 

: على نظامه الداخلى ومنها  كما أعلن الوفد فى هذا المؤتمر عن طائفة من الإصلاحات التى اعتزم إدخالها
تعمیم لجان الوفد الأصلیة والفرعیة والانتخابیة ، وتحدید اختصاص كل منها ، وتنظیم مالیتها واجتماعاتها ، 
نشاء النوادى السعدیة فى المدن المختلفة مع تنظیم محاضرات دوریة بهدف  وتنظیم لجان الشبان والعمال ، وإ
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لنواحى السیاسیة والدستوریة والاقتصادیة ، وكان هذا هو الإنهاء الرسمى إذكاء الروح الوطنیة من مختلف ا
وقد أثار ذلك موجة من الفرح والارتیاح )  ١٩٣٤نوفمبر  ٣٠ – ١٩٣٠یونیه  ٢٠( والقانونى للعهد السابق 

ا إلغاء ، لأن هذا كان نصرا لإرادة الشعب، وقد تعهد نسیم بتوفیر الحریة التامة للصحافة والاجتماعات ، وأم
       ٠فقد كان یعرف تماما أن ذلك یرضى مطالب الأمة  ١٩٣٠نسیم لدستور 

الجدیر بالذكر أنه یؤخذ على نسیم عدم قدرته على اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المندوب السامى       
أن كل ما  المعروف عن نسیم منذ القدم أنه رجل ضعیف ، یعتقد: " البریطانى ، وعن هذا یقول جاك بیرك 

وأنه قد أسرف فى خضوعه للأجنبى ، ففى تعدیل  ٠٠٠٠" تطلبه السفارة البریطانیة ، أمرا لا یقبل المناقشة 
ضم إلیها عزیز عزت باشا ، الذى كان ضابطا سابقا فى الجیش البریطانى ،  ١٩٣٥لوزارته فى فبرایر 

    ٠منها أن الوفد سوف یسیطر على الحكم وبالرغم من ذلك انزعجت سلطات الاحتلال من تعیین نسیم اعتقادا
عادة الحیاة  ١٩٢٣أما عن مسألة الدستور فقد تقدم  نسیم إلى الإنجلیز طالبا الإذن بإعادة دستور        وإ

النیابیة على أساسه ، كما أعلن رغبة مصر فى إبرام معاهدة مع إنجلترا لتحدید مركز كل من الدولتین إزاء 
د بضرورة الإسراع فى العمل لعودة الدستور عندما بدأت تظهر دسائس من جانب الأخرى ، وقد أحس الوف

إبریل  ١٨الإبراشى فى القصر والشیخ الظواهرى فى الأزهر ، وبناء على هذا طلب نسیم من الملك فى 
خروج الإبراشى والظواهرى من منصبهما فوافق " السیر مایلز لامبسون " مستعینا بالمندوب السامى  ١٩٣٥

ملك على هذا الطلب فى الشهر نفسه  رغم أن الإبراشى كان الأداة الباقیة لنفوذ الملك ، وأبعد عن مصر ال
حیث عین وزیرا مفوضا فى بروكسل ، وكان یحاول أن یبث الدسائس فى الأزهر لیحرج الوزارة ، أما الشیخ 

قب خروج الإبراشى  وبذلك أصبح الظواهرى شیخ الأزهر أداة الملك فى الأزهر ، فاضطر أن یقدم استقالته ع
  ٠الملك تحت رحمة الوزارة والإنجلیز 
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ما وضع دستور تقره  ١٩٢٣ولما طالب نسیم الملك بإعادة دستور        أو تنقیحه بما فیه الصالح العام وإ
وهو ما ( جمعیة تأسیسیة وطنیة تمثل البلاد تمثیلا صحیحا یختار أعضاؤها من مختلف الهیئات والطبقات 

وحتى إعلان الدستور  –وحتى ذلك الحین كان على الملك )  ١٩٢٣الب به نسیم سابقا عند وضع دستور ط
أن یحكم بواسطة وزرائه وعلى مسئولیتهم ، طبقا لمبادئ الحریة والمساواة التى كانت دائما قوام  –الجدید 

وأنه یفضل إعادة دستور  ردا على ذلك ١٩٣٥إبریل  ٢٠النظام الدستورى فى مصروقد جاء خطاب الملك فى 
أو فى إعادته بعد وقف  ١٩٢٣، وهذا یدل على وحدة الموقف بالنسبة لنسیم سواء فى دستور   ١٩٢٣

   ٠ ١٩٣٠العمل بدستور 
أبریل ورد الملك  ١٨أطلع نسیم زعماء الوفد على تطورات الأحداث ومذكرة  ١٩٣٥وفى أول یونیه        

لمندوب السامى البریطانى ، وقد أبدى النحاس اعتراضه على تدخل علیها ، كما أطلعهم على مقترحات ا
وقد عرض علیهم نسیم تقدیم استقالته  ١٩٢٣الإنجلیز فى أخص المسائل الداخلیة ، وأبدوا تمسكهم بدستور 

للملك ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا منه أن یواصل سعیه لإعادة الدستور ، وأن یحتج على تدخل الإنجلیز غیر 
،  ١٩٢٢فبرایر  ٢٨ع فى أمر هو من حق الملك وشعبه وحدهما ، وأن ذلك یتعارض مع تصریح المشرو 

فالمسألة الدستوریة مسألة داخلیة بحتة ، والواقع أن الوفد لم یشأ أن یفقد وزارة نسیم لأنها مؤیدة منه ، 
   ٠ ١٩٢٣وتوافق سیاسته ، فهى أحد أسلحته فى الضغط لإعادة دستور 

أطلع نسیم المندوب السامى على ما دار بینه وبین زعماء الوفد ، إلا أن  ١٩٣٥لیه یو  ٣وفى        
       ٠المندوب السامى رفض ذلك لأنه لم یتضمن الرد على مقترحات الحكومة البریطانیة 

ولما بدا فى الأفق تفاقم الخطر الدولى بسبب الحرب الإیطالیة الحبشیة ، وأثار ذلك القلق فى دوائر       
لاستعمار البریطانى بالقاهرة ، وقد ظن الإنجلیز أن مصر تخشى على سلامة أراضیها من الإیطالیین وهذا ا

یدفعها إلى الارتماء فى أحضان الإنجلیز والواقع هو زعم بریطانى لجعل مصر قاعدة لقواتها العسكریة ، لأن 
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" السودان ، وتتاخم مصر من الغرب قوات موسولینى تمر عبر قناة السویس إلى الحبشة الواقعة على حدود 
،  ١٩٣٥أكتوبر  ٣وبالفعل نشبت الحرب الإیطالیة الحبشیة فى  ٠التى هى تحت الاستعمار الإیطالى " لیبیا 

مما أدى إلى سعى بریطانیا للسیطرة على شئون البلاد ، وبالتالى خلق شعورا وطنیا مضادا وساخطا خاصة 
ادیة للإنجلیز فى مصر والمنطقة وضرورة القضاء على هذه الدعایة من مع ازدیاد الدعایة الإیطالیة والمع

جانب الإنجلیز  وبالتالى فإن بریطانیا تخشى عودة الوفد للحكم فى ظل تلك الظروف ، لذا حالت دون عودة 
   ٠الدستور والحیاة النیابیة فى مصر 

خارجیة بریطانیا بتصریح قال  وزیر"  Samuel Hoareصمویل هور " أدلى  ١٩٣٥نوفمبر  ٩وفجأة فى    
ولا  ١٩٢٣عندما استبشرت الحكومة البریطانیة فى شأن الدستور ، نصحت بأن لا یعاد دستور : " فیه 

، وكان " ما دام قد ظهر أن الأول غیر صالح للعمل ، وأن الثانى لا ینطبق على رغبات البلاد  ١٩٣٠دستور 
مشاعرهم الوطنیة ، إذ كان اعترافا صریحا بالتدخل الصریح لهذا التصریح أثره فى نفوس المصریین وجرح ل

ضراب المدارس والجامعات واستخدام البولیس  فى شأن الدستور ، وقد أدى التصریح إلى قیام المظاهرات وإ
القوة لقمعها ، غیر أن نسیم أخلى مسئولیته بإرجاع تلك الاضطرابات إلى مكائد ومؤامرات كانت تدبر بمعرفة 

، وطالبت الأحزاب بضرورة استقالة الوزارة لسوء سیاستها ، وتشیر الوثائق ) قد یكون الملك ( ا سلطات علی
أن نسیم أخطأ فى  ١٩٣٥دیسمبر  ١٠البریطانیة إلى الحدیث الذى جرى بین الملك والمندوب السامى فى 

على تصریح " مارلو " علق تستره وراء الملك والمندوب السامى فى المسألة الدستوریة وأنه لابد من اعتزاله و 
الجهل الذى تنقصه الكیاسة لأن ظهور مثل هذا التصریح فى ظل الظروف الدولیة الراهنة لیس : هور بأنه 

   ٠فى مصلحة بریطانیا فقد یكون سببا فى قیام الثورة 
  تألیف الجبهة الوطنیة

عادة دستور    ١٩٢٣وإ
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وهو الیوم الذى كان بمثابة عید الجهاد الوطنى ، أذاع نسیم بیانا شرح  – ١٩٣٥نوفمبر ١٣فى یوم       
حیاء مكانه فورا : " فیه قصة الصراع الدستورى قال فیه  ولذلك  ٠٠٠٠ما كان فى مقدورنا إلغاء دستور وإ

یر علیها ونتبعها وقررنا فى آن بالاحتفاظ بمبادئ الدستور الأساسیة لنس ١٩٣٠اكتفینا عند إلغاء دستور 
  : بشأن النظام الدستورى للدولة المصریة ما یأتى  ١٩٣٤لسنة  ٦٧واحد وفى نفس الأمر الملكى رقم 

أنه إلى أن یستبدل النظام المذكور بنظام آخر یجب أن یتحقق استمرار قیام نظام الدولة على المبادئ  -١
   ٠النظام الدستورى فى مصر  الأساسیة التى لا یزال یعمل بها منذ إنشاء

  ٠أن نتمشى فى حكمنا على المبادئ الأساسیة الدستوریة منذ إنشاء النظام الدستورى فى مصر  -٢
   ٠أن یظل شكل الدولة وحقوق المصریین كما هى منذ إدخال النظام الدستورى فى مصر  -٣
   ٠١٩٢٢ل أبری ١٣أن یظل نظام وراثة العرش طبقا للأمر الملكى الصادر فى  -٤
أن تعرض المراسیم بقوانین التى تصدر طبقا لهذا الأمر على البرلمان الجدید فى دور انعقاده الأول فإن  -٥

  ٠لم تعرض یبطل العمل بها فى المستقبل
والذى أبطل بتولى  ١٩٣٠إلى أن ینفذ الأمر الملكى بوضع النظام الدستورى الذى یحل محل نظام سنة  -٦

التشریعیة والسلطات الأخرى التى خص بها البرلمان والسلطة التنفیذیة ویباشرها بواسطة  جلالة الملك السلطة
  ٠مجلس الوزراء وعلى مسئولیتهم طبقا لمبادئ الحریة والمساواة

ألقى النحاس خطابا سیاسیا هاما فى ) نوفمبر  ١٣(وفى نفس الیوم الذى أصدر فیه نسیم بیانه      
 : ایته عدة قرارات تمثلت فى الآتى الموقف السیاسى أعلن فى نه

  ٠توجیه الدعوة إلى الأمة كلها بعدم التعاون مع الإنجلیز بسبب استمرارهم فى الاعتداء على الدستور  -١
ذا لم تستقل الوزارة فإن  ٠ضرورة استقالة الوزارة ، لأن استمرارها إقرار لاعتداء الإنجلیز على الدستور -٢ وإ

  ٠لآن الوفد لا یؤیدها بعد ا
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كل وزارة تتعاون مع الإنجلیز مع استمرار اعتدائهم على الدستور والاستقلال هى وزارة خارجة على البلاد  -٣
    ٠ویقاومها الوفد

" و " فلتحیا الثورة " وقد تعالت الهتافات فى القاهرة لهذا الأمر ، وهى تدل على روح وطنیة جادة مثل       
، كما ألقى " یسقط هور وتصریحه " و " یسقط الاستعمار " و " السودان لا یتجزأ" و " الدستور أو الثورة 

ر والحكم النیابى فى مصر رهنا بمشیئة محمد محمود خطابا هاجم فیه وزارة نسیم إذ جعلت إعادة الدستو 
  ٠الإنجلیز مع أنها فى الصمیم من سیادة مصر ،  ولا یجوز أن یكون لدولة أجنبیة سلطان فى أمرها 

ساعد على إشعال الحماسة الوطنیة بین ) نوفمبر  ١٣( الجدیر بالذكر أن یوم ذكرى عید الجهاد      
یقاف وتعطیل الجماهیر ، هذا بجانب قیام حكومة نسیم ب أصدار مرسوم بقانون ضیقت فیه على حریة النشر وإ

الصحف  حیث عقد الطلبة اجتماعا داخل حرم الجامعة بالجیزة أدانوا فیه موقف بریطانیا ، ثم خرجوا فى 
مظاهرة سلمیة تصدى لهم البولیس وأطلق علیهم النار ، فأصیب عدد من الطلبة ، ومع ذلك استمروا یهتفون 

مفتش البولیس " المستر نوبل " و " لوكاس بك " والدستور  كما أصیب مساعد حكمدار العاصمة بحیاة مصر 
  ٠الإنجلیزى 

وفى مظاهرة من الجامعة إلى بیت الأمة وضریح سعد زغلول ترددت إشاعة بین الطلبة أن الجنود       
ى إلى حدوث هیاج أدى إلى الإنجلیز فى معسكر قصر النیل أطلقوا النیران على مقدمة المظاهرة مما أد

الصدام مع البولیس ، كما ذهب جزء من المظاهرة إلى دار المندوب السامى ، وجزء آخر هاجم القنصلیة 
البریطانیة ، وانتشرت المظاهرة فى مختلف أنحاء القاهرة ، بل وامتدت خارجها إلى الأقالیم ، وشملت الأزهر 

من رجال البولیس ، وفى  ٤٠طالبا من الأزهر و ٥٠عن إصابة  والمعاهد الدینیة والمدارس ، وأسفر الصدام
طالب من المتظاهرین فوق كوبرى عباس وأطلق علیهم  ٣٠٠نوفمبر حاصر البولیس نحو  ١٤الیوم التالى 

النار فقتل طالب الزراعة محمد عبدالمجید مرسى وجرح طالب الآداب محمد عبدالحكیم الجراحى جرحا بالغا 
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الیوم التالى ، وألقى القبض على عدد من الطلبة ، وأصدرت إدارة الجامعة قرارا بتعطیل مات على أثره فى 
الدراسة لمدة عشرة أیام  ، لهذا عقد الوفد اجتماعا قرر فیه إرسال مذكرة احتجاج إلى عصبة الأمم على 

مثلى الدول الذى تسبب فى هذه الحوادث الدامیة فى مصر ، كما أرسل صورة منها إلى م" هور " تصریح 
  ٠الأجنبیة فى مصر لیبلغوها إلى حكوماتهم 

ورغم تعطیل الدراسة فى الجامعة تجنبا للمظاهرات إلا أن ذلك لم یجدى ، فقد استمرت المظاهرات ، مما       
دفع وزارة المعارف أن تصدر قرارا مماثلا لمدارسها ، كما عطلت الدراسة فى الأزهر خلال شهر رمضان  ، 

نقابات وتوقفت الصحافة عن الصدور احتجاجا على تدخل بریطانیا وموقف الوزارة ، وظهر الموقف وأضربت ال
  ١٩١٩٠وكأنه صورة من ثورة 

وتضامن أعضاء هیئة التدریس بالجامعة مع الطلبة ، كما كان للقضاء المصرى موقف وطنى مشرف       
نوفمبر ، حیث أصدرت المحكمة  ٢٧الجزئیة فى  من طلبة الجامعة الذین قدموا للمحاكمة أمام محكمة عابدین

أحكاما خفیفة على الطلبة ، فأثار ذلك ثائرة المندوب السامى فضغط على الحكومة لإصدار تعلیمات للقضاة 
  ٠بتوقیع أقصى العقوبة على الطلبة  

مطالبة بریطانیا  مما حدا بالطلبة السعى الحثیث لدى زعماء الأحزاب المختلفة أن یتحدوا ویتفقوا على      
بالكف عن التدخل فى شئون مصر الداخلیة  ، والواقع أن الطلبة نجحوا فى مسعاهم هذا رغم ما ذكر عن 
نما كان الخلاف حول المبادئ التى یتم علیها ، لذا وضع  الوفد أنه یرفض الائتلاف مع الأحزاب الأخرى ، وإ

   ٠الوفد شروطا لتألیف جبهة وطنیة 
  : فد فى الآتى وقد تمثلت الو    

   ٠فورا ومن غیر تأجیل  ١٩٢٣أن یطالب الملك بعودة دستور  - ١
   ٠ ١٩٢٣أن یضرب الجمیع عن الحكم إلا فى ظل دستور - ٢
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   ٠أن یعلن الجمیع استقلال الأمة استقلالا تاما  - ٣
ویبدو أن الدكتور محمد حسین هیكل من فرط حرصه على الدستور قد نسى أو تناسى فى غمرة هذا       

الحرص أن الأحرار الدستوریین وأصدقائهم كانوا هم دائما قتلة الدستور ، ثم أن الوفد كان یقرن مطالبته 
 ١٣ب النحاس الذى ألقاه فى بعودة الدستور بالمطالبة بإبرام الاتفاق مع بریطانیا ، ویتضح هذا من خطا

وعلى كل حال لم یكن هذا الخلاف بین الحزبین " أن عودة الدستور یجب أن تكون قبل كل شئ " نوفمبر 
مثیطا لجهود الطلبة ، وكانوا قد وصلوا إلى شئ من النضوج السیاسى أعانهم على الاستقلال عن الأحزاب 

ب والمطالبة بمعاهدة تنهى الوضع القائم فتظاهروا فى وتكوین رأى خاص بهم ، فرأوا ضرورة اتحاد الأحزا
  ٠، وألفوا وفدا منهم للتوفیق بین الأحزاب  ١٩٣٥أوائل دیسمبر 

أمام البرلمان الإنجلیزى أن مسألة الدستور مسألة داخلیة ، واعتبرت " هور " دیسمبر صرح  ٥وفى       
فرصة وطلب من المندوب السامى إصدار الدستور مصر أن هذا التصریح خطوة إلى الإمام ، فاستغل نسیم ال

من أهم العوامل التى " هور " ، ولكن أمام المماطلة الإنجلیزیة ، هدد نسیم بتقدیم استقالته وكان تصریح 
عجلت بتألیف الجبهة الوطنیة ، فإذا كان تصریحه الأول ترك فى نفوس المصریین أثرا سیئا برفضه دستور 

تصریحه الثانى رغم أنه محاولا إزالة هذا التأثیر السئ الذى تركه التصریح  ، فإن ١٩٣٠ودستور  ١٩٢٣
، رغم كل الحوادث الدامیة التى وقعت  ١٩٢٣الأول ، إلا أنه جاء تأكیدا بأن الإنجلیز یعارضون عودة دستور 

خاصة وأن  فى البلاد ، وهذا إن دل شئ فإنما یدل على مدى التدخل الإنجلیزى فى شئون البلاد الداخلیة ،
   ٠الملك والسراى ضد الوحدة الوطنیة 

دیسمبر اجتمع فى منزل محمد محمود كل من أحمد ماهر ومكرم عبید وحافظ عفیفى ومحمد  ٦ففى       
حسین هیكل وأمین یحیى للنظر فى تقریب وجهات النظر بین الأحزاب وتألیف جبهة وطنیة متحدة ، وقد 

 : تها المطالبة بالآتى اتفقوا على تألیف جبهة وطنیة مهم
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   ٠ ١٩٢٣إعادة دستور  - ١
   ٠هندرسون  –عقد معاهدة مع إنجلترا على أساس مشروع النحاس  -٢

وعرضت هذه القرارات على الأحزاب فأقرتها كلها ووافقت على تألیف لجنة تمثل الأحزاب ، على أن یتم      
رسال آخر إلى  ١٩٢٣إرسال كتاب إلى الملك لإصدار دستور  المندوب السامى ، وجاء فى كتاب عودة وإ

أنه ما من مخرج من هذه المحنة أو علاج حاسم لها إلا بأن یعود إلى الأمة فورا دستورها : " الدستور 
وأفادت الجبهة الوطنیة أن عودة الحیاة الدستوریة تعنى استقرار نظام الحكم ، أما "  ١٩٢٣الصادر فى سنة 

بعد الاتفاق  ١٩٣٠توقیع معاهدة بالنصوص التى انتهت إلیها مفاوضات المندوب السامى فتمت مطالبته ب
دیسمبر ، ویلاحظ أن الوفد أصر على رغباته بالنسبة  ١٢على نص السودان ، وقد تم إرسال الكتابین فى 

   ٠ولیس العكس ، وقد نجح فى ذلك ) الدستور ثم المعاهدة ( للأحزاب الأخرى 
ت مرة أخرى فى أعقاب تصریح هور الثانى ، الذى أكد فیه أن بریطانیا لن على كل حال تجددت المظاهرا     

دیسمبر أعید افتتاح الجامعة ، وحددت اللجنة التنفیذیة  ٧تتفاوض مع مصر فى الظروف الحاضرة ، ففى 
 للطلبة ذلك الیوم لإزاحة الستار عن النصب التذكارى للشهداء ، ثم خرجوا بمظاهرة كبیرة ، وحدث صدام بین
" الطلبة والبولیس بعد عبورهم كوبرى عباس ، وذلك لأن الجماهیر الطلابیة لم تر فى التصریح الثانى 

   ٠ما یساعد على عودة الدستور " لصمویل هور 
ومما لا شك فیه أن الطلبة یرون أن الحل الوحید هو عودة الدستور الذى ارتضته البلاد واستمرت      

هیر الطلبة فیها ، فظهرت الحكومة بالمظهر الإرهابى مع المتظاهرین ، المظاهرات ، بل وشاركت الجما
فأصدرت بیانا أنذرت فیه بإطلاق الرصاص على المتظاهرین ، ثم أصدرت بیانا آخر بمنع نشر قرارات الطلبة 

   ٠وبیاناتهم فى الصحف ، وأعاد مجلس الوزراء تعطیل الدراسة فى الجامعة إلى أجل غیر مسمى
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ل هذا فقد استمرت حركة الطلبة ، وزاد نطاقها عنفا بعد أن أصاب أحد الكونستبلات الإنجلیز أحد ورغم ك     
    ٠الطلبة برصاص مسدسه ، مما أدى إلى عنف المظاهرات وانتشارها خارج القاهرة  

أن : ل وقرر وأصدرت الحركة الطلابیة بیانا بتأیید الوفد واجتمع المؤتمر العام للطلاب بدار اتحاد العما     
خطة الائتلاف یجب أن تقوم على أساس الإضراب الوزارى حتى عودة الدستور وتحقیق مطالب البلاد ، وأدى 

وأیدت جماهیر الطلبة قرارات اللجنة التنفیذیة " بالطلبة القومیین " هذا الموقف إلى عزلة الحركة المسماة 
ى الأسبوع الثانى من دیسمبر ووقعت معارك جدیدة والمؤتمر العام باستمرار النضال فاستمرت المظاهرات ف

  ٠وتمیزت المظاهرات الأخیرة باشتراك واسع للجماهیر وامتدادها إلى الأقالیم 
زاء الرفض الإنجلیزى لإصدار الدستور ، رأى نسیم أنه من الأفضل تقدیم استقالته ، وذلك لأن القصر       وإ

رجاء الدستور ، وقد أسر حافظ عفیفى ) الوفد ( ة والإنجلیز عملوا على استبعاد حزب الأغلبی عن الحكم وإ
لدار المندوب السامى أن تآلف الوفد المفاجئ مع الأحزاب الأخرى قد تم بسبب خشیتهم من تحمل المسئولیة 
وحدهم وحرصهم الشدید على اشتراك الأحزاب الأخرى معهم فى تحمل المسئولیة ، فى الوقت الذى أثمر فیه 

العام والمظاهرات الطلابیة عن تألیف الجبهة الوطنیة من الوفد والحزب الوطنى والأحرار  ضغط الرأى
الدستوریین وحزب الشعب وحزب الاتحاد وفریق من الساسة المستقلین للمطالبة بعودة الدستور ، ولكن 

م الاعتراض على حكومته بعد" لامبسون " المعارضة الإنجلیزیة وقفت أمام ذلك رغم مناشدة المندوب السامى 
   ٠عودة الدستور ، والوقوف إلى جانب نسیم حتى یتم عبور الأزمة 

وأمام اشتداد الثورة الشعبیة من الشباب وعامة الجماهیر ضد قوى الثورة المضادة التى صادرت الحیاة       
عودة دستور  البرلمانیة وأوقفت العمل بالدستور ، أجبرت السراى والإنجلیز إلى الرضوخ والموافقة على

أمرا ملكیا بأن  ١٩٣٥دیسمبر  ١٢، حیث استجاب الملك إلى طلب الجبهة الوطنیة وأصدر فى  ١٩٢٣
أى بالدستور الذى  ١٩٢٣لسنة  ٤٢النظام الدستورى للمملكة المصریة هو النظام الذى تقرر بالأمر رقم 
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فى  ١٤٨تحت قانون رقم  – ١٩٢٤صدر فى تلك السنة ، والعمل بقانون الانتخاب المباشر الصادر فى عام 
   ٠مادة   ٨٥وذلك من  ١٩/١٢/١٩٣٥

أعلن فیه سروره بعودة  ١٩٣٥دیسمبر  ١٣أصدر نسیم بیانا للأمة فى  ١٩٢٣وابتهاجا بعودة دستور       
الدستور ، كما وجه الشكر العمیق للملك وللحكومة البریطانیة وبخاصة المندوب السامى ، نظرا لجهودهم 

عودة الدستور ، وناشد الطلاب بالعودة إلى مدارسهم وجامعاتهم مع ترك مهمة تنفیذ الدستور العظیمة فى 
  ٠للحكومة 

مضمنا إیاها أن الأمور قد استقرت وأصبحت على ما  ١٩٣٦ینایر  ٢٢قدم نسیم استقالته للملك فى       
والمعاناة خلال الفترة التى تولى  یرام بعد أن أدى واجبه قدر استطاعته ، حیث أنه لاقى العدید من الصعوبات

فیها الوزارة ، كما أنه رأى أنه لا مفر من الاستقالة ، حیث أن الانتخابات تسیر فى مجراها الطبیعى ، وأن 
إنجلترا ماضیة فى تنفیذ وعودها الخاصة فى إبرام المعاهدة بینها وبین مصر ، وأن صحته أصبحت لا تقوى 

  ٠لأمور على مثابرة ومواجهة مثل تلك ا
إلى عودة دستور  ١٩٣٠وبسبب تعطیل الحیاة النیابیة فى مصر خلال فترة الانتقال من دستور       

منه  ٣١إلى  ١٩٣٥یولیه  ٢٦لم تشارك مصر فى المؤتمر الحادى والثلاثون المعقود ببروكسل من  ١٩٢٣
وفیه  ١٩٣٦ولكن شارك الوفد المصرى فى المؤتمر الثانى والثلاثون المعقود فى بودابست فى یولیه  ،

، ثم أشار الوفد إلى ظروف إعادة ستور فى مصر استعرض الوفد الأدوار التى مرت بها النهضة الوطنیة والد
لى تألیف الجبهة الوطنیة وشروعها فى مفاوضة بریطانیا فى معاهدة تحالف وصداقة  ١٩٢٣دستور     ٠، وإ
  : جاء ثمرة للعوامل الآتیة  ١٩٢٣مما لا شك فیه أن عودة دستور       

   ٠بةرغبة بریطانیا فى التفاوض لعقد معاهدة جدیدة مع حكومة دستوریة منتخ -١
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تخوف السراى من عدم القدرة على تشكیل حكومة تتعامل مع مشكلة الأمن الداخلى ، وكذلك مع العلاقات  - ٢
   ٠المصریة الإنجلیزیة 

   ٠ضغط الوفد من جانب ، وثورة الطلبة من جانب آخر  - ٣
   ٠ضغط الجبهة الوطنیة  - ٤
د الدعایة الإیطالیة المعادیة للإنجلیز فى الغزو الإیطالى للحبشة الذى أشار إلى ظهور أزمة دولیة وازدیا - ٥

  ٠مصر ، وعلى الإنجلیز القضاء علیها 
ومما لا شك فیه أیضا أن هذه العوامل جاءت تتویجا لنضال الأمة والقوى السیاسیة الوطنیة ، وبدایة      

جرحى لقتلى والالطریق لإعادة الحیاة النیابیة وبدایة لوصول الوفد إلى الحكم ، وكان الثمن غالى حیث ا
، ففى سؤال موجه من النائب محمد على الشربینى إلى رئیس مجلس الوزراء بعد عودة الحیاة  والمساجین 

 ١٩٣٠النیابیة عن عدد الذین استشهدوا فى الحوادث التى حدثت احتجاجا على إلغاء دستور الأمة من عام 
أجاب الوكیل بعاهات أقعدتهم عن العمل ،  مصابینوكذلك عدد ال) ١٩٣٦سبتمبر  ١٥(إلى تاریخ هذا السؤال

مصابا  ١٦هذا عدا  ٣٥وعدد من أصیبوا بعاهات مستدیمة  ١٢٢بلغ عدد القتلى :  البرلمانى لوزارة الداخلیة 
  ٠یوما  ٢٠مصابا تقرر لهم علاج أقل من  ١١٢یوما وعدد  ٢٠بأعیرة ناریة تقرر لهم علاج أكثر من 

فقد ردت جمیع الغرامات إلى أصحابها  ١٩٣٠لت من العمد والمشایخ سنة أما عن الغرامات التى حص      
 ١٩٣٠بعد أن قرر ذلك كل من مجلسى الشیوخ والنواب والتى حصلت منهم بمناسبة إصدار دستور 

والانتخابات التى أجریت تنفیذا له وكان هؤلاء العمد قد أجبروا على تقدیم استقالاتهم فى وزارة صدقى 
امات مالیة باهظة بلغت ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسون جنیها لیس هذا فحسب فقد طالب وفرضت علیهم غر 

رجاع الحالة إلى ما كانت علیه قبل " برد العمدیات للبیوتات "الأعضاء فى مجلس النواب  التى خرجت منها وإ
  ٠  ١٩٣٠الانقلاب الدستورى فى عام 
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وقانون  ١٩٢٣ن لفؤاد من فضل فى إعادة دستور أما فى مجلس الشیوخ فقد تم التنویه بما كا       
الانتخاب المباشر ، كما استعرض ضرورة إضافة فقرة تنص على ضرورة إتمام التشریع الدستورى بوضع 

   ٠القوانین الناقصة الخاصة بالحقوق العامة المقررة فى الدستور  
لافیة ، وذلك على خلاف اتجاهه بعد بعد استقالة وزارة نسیم رغب الملك فؤاد أن تعقبها وزارة ائت      

فقد أقام فى أعقابها وزارة حزبیة ، وكان أساس تألیفها هدم الدستور  ١٩٣٠استقالة الوزارة الدستوریة سنة 
وقد سبق بیان ذلك ، ففكرة الوزارة الائتلافیة كانت تبدو كلما  ١٩٢٨والبرلمان ، وكذلك فعل من قبل فى سنة 

لك العهد إلى إعادة الحیاة الدستوریة ، لكى تجعل من الوزارة الائتلافیة سندا اضطرت الظروف السراى فى ذ
عادة الحكم المطلق من جدید ، ولم یرض الوفد بهذه الفكرة استمساكا بالمیثاق القومى الذى  لفض الائتلاف وإ

م على سوء ، فلا خیر فى ائتلاف یقو  ١٩٣١اتفق علیه مع حزب الأحرار الدستوریین والمستقلین فى مارس 
النیة یحمل فى ثنایاه نیة فض الائتلاف والانقضاض على الدستور ، رغم أن الوزارات الائتلافیة قد تكون 

   ٠مفیدة  فى بعض الظروف ، وقد یكون تألیفها علاجا لأزمة تجتازها البلاد أو تحقیقا لمصلحة قومیة 
وكان رئیسا للدیوان  –ؤاد إلى على ماهر باشا ولما فشلت المساعى لتألیف وزارة ائتلافیة عهد الملك ف      

، وهى وزارة محایدة لا تمت بصلة إلى الأحزاب ،  ١٩٣٦ینایر  ٣٠مهمة تألیف الوزارة ، فألفها فى  –الملكى 
مارس  ٢٦وكانت مهمتها إجراء انتخابات حرة لا تتدخل فیها الحكومة ، بهدف تشكیل برلمان جدید ، ففى 

مایو ،  ٢ة الناخبین إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب ، وحدد للانتخاب یوم صدر المرسوم بدعو  ١٩٣٦
مایو ، وصدر  ١٠وفى حالة عدم حصول أحد المرشحین على الأغلبیة المطلقة تكون إعادة الانتخاب یوم 
مایو ثم  ٢٤و  ١٦مرسوم آخر بدعوة الناخبین إلى انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ وحدد لانتخابهم یومى 

منه ، وكان محمد حسین هیكل قد رشح من قبل الأحرار  ٨و  ٧موعد بعد وفاة الملك فؤاد إلى عدل ال
إلا أنه لم یظفر فیها ، ولكنه أصبح عضوا بمجلس " تمى الأمدید " الدستوریین لمجلس الواب عن دائرة 
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یة بتعیینهم مایو حیث أنه كان ممن أوصى مصطفى النحاس زعیم الأغلبیة البرلمان ٨الشیوخ ابتداء من 
بالمجلس مجاملة للأحزاب لتأییدها المفاوضات الجاریة وقتذاك برئاسة النحاس مع بریطانیا ، وكما كان 

  : منتظرا نال الوفد كالعادة أغلبیة ساحقة ، حیث كانت النتیجة كالتالى 
ن أو مقعدا بینما حصلت سائر القوى الأخرى من الحزبی ١٦٦فى مجلس النواب حصل الوفد على      

 ١٥شیخا بینما نجح من غیرهم  ٦٢مقعدا فقط ، وفى مجلس الشیوخ نجح من الوفدیین  ٦٦المستقلین على 
شیخا فقط ، فالوزارة كانت مهمتها انتقالیة ، ولعل أهم مشكلة واجهتها هى الإجراءات المترتبة على وفاة 

صیاء ، وتعیین خمسى أعضاء مجلس الملك فؤاد وضرورة إتمام الانتخابات للنواب والشیوخ ، وتعیین الأو 
   ٠ ١٩٢٣الشیوخ ، كل ذلك فى خلال عشرة أیام من تاریخ وفاة الملك كما یقضى بذلك دستور 

، وأن اختیار شیخ الجامع الأزهر یكون من  ١٩٣٦لسنة  ٢٦ولإعادة تنظیم الأزهر صدر القانون رقم       
   ٠جماعة كبار العلماء وتعیینه یكون بأمر ملكى 

سنة ، وتبین أن وصیته انحصرت فى عدلى  ٦٨وله من العمر  ١٩٣٦أبریل  ٢٨توفى الملك فؤاد فى       
یكن ونسیم ومحمود فخرى وقد سبق بیان ذلك ، وكان لابد من نفاذ الوصیة من موافقة البرلمان علیها هذا 

برئاسة على ماهر الحصول من الناحیة الدستوریة ، أما من الناحیة العملیة فقد كان على الحكومة المصریة 
مبدئیا على موافقة الحكومة البریطانیة على المرشحین ، ووضعت دار المندوب السامى مجموعة من 

 : الاشتراطات یجب توافرها فیمن یعین وصیا على العرش 
   ٠أن یعمل لصالح الشعب المصرى  - ١
   ٠أن یعمل بروح الود والانسجام مع الوجود البریطانى  - ٢
   ٠أن یكون له وزن سیاسى ، وألا یكون من السیاسیین الحزبیین  - ٣

    ٠أن یعتمد علیه فى الحفاظ على استقامة الملك الصغیر والإشراف على شئونه - ٤
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اقترح المندوب السامى تعیین الأمیر محمد على رئیسا لمجلس الوصایة والشیخ المراغى عضوا ، وحذر      
أو محمد طاهر باشا لما هو معروف عنهما من العداء لإنجلترا ، وقد وافق  من اختیار الأمیر عمر طوسون

على ماهر رئیس الحكومة على رأى المندوب السامى مع اعتراضه على الشیخ المراغى لأنه لیس من الفئات 
التى نص علیها القانون ، وأوعز للمندوب السامى أن یستطلع رأى الزعماء السیاسیین المصریین ، فاجتمع 

سماعیل صدقى(المندوب السامى بزعماء الأحزاب الثلاثة  وأطلعهم على الشروط ) النحاس ومحمد محمود وإ
التى أقرها فوافق النحاس على الأمیر محمد على وأبدى رغبته فى ترشیح نسیم باشا ، أما زعیم الأحرار 

زیز عزت باشا وأحمد زیور فقد وافق على الأمیر محمد على ورشح معه عبدالع) محمد محمود ( الدستوریین 
  ٠باشا ، أما صدقى فقد وافق على مرشحى دار المندوب السامى 

أن البرلمان : " مایو قال النحاس  ٢الجدیر بالذكر أنه بعد أن فاز الوفد فى الانتخابات التى أجریت فى      
ن الأمیر محمد على ، وبذلك أصبح مجلس الوصایة مكونا م" لن یوافق على ترشیح زیور لمجلس الوصایة 

، ووافق البرلمان على هذا الاختیار ، إلى حین ) خال فاروق ( وعبدالعزیز عزت باشا وشریف صبرى باشا 
بلوغ الملك فاروق سن الرشد ، وبذلك فالمندوب السامى كانت له الید الطولى فى كل كبیرة وصغیرة ، 

اخلیة والخارجیة للبلاد ، ولا شك أن مسألة والحكومة لا تستطیع أن ترفض له أمرا فى جمیع الشئون الد
  : الاختیار هذه تمت بعد إبطال وصیة الملك لقدمها ووفاة أحدهم وهذا یدل على 

  ٠إنها آخر انتصار دستورى أحرزه الوفد على الملك فؤاد ولو بعد وفاته - ١
 ٠هى بمثابة تحذیر للملك الجدید بأن الدستور هو الذى ینتصر دائما  - ٢

  ٠ل أسبغه الوفد على الأوصیاء على أساس أنهم من اختیارههى فض - ٣
ومع كل هذه التغییرات ، ولما كانت الانتخابات قد أسفرت عن أغلبیة للوفد ، فقد عهد أوصیاء العرش       

إلى مصطفى النحاس تألیف الوزارة الجدیدة ، )  ١٩٣٦مایو  ٩( فى نفس یوم استقالة وزارة على ماهر 
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مایو وحضر أوصیاء العرش جلسة  ٢٣مایو وهى وزارته الثالثة ، وافتتح البرلمان یوم السبت  ١٠فألفها یوم 
الافتتاح وألقى النحاس خطبة العرش ، وانتخب أحمد ماهر رئیسا لمجلس النواب وعین محمد توفیق نسیم 

ار الملك الراحل رئیسا لمجلس الشیوخ ،ولكنه اعتذر بسبب تخطى البرلمان له فى تعیین الأوصیاء رغم اختی
  ٠له فى وثیقة الوصایة ، فتم تعیین محمود بسیونى رئیسا للمجلس ورأس المؤتمر یوم افتتاح البرلمان 

التاریخیة " لوكارنو " تم التوقیع على مشروع المعاهدة فى لندن بقاعة  ١٩٣٦أغسطس  ٢٦وفى       
نوفمبر للنظر فى مشروع  ٢ماع غیر عادى فى بوزارة الخارجیة البریطانیة ، وقد دعى البرلمان إلى عقد اجت

نوفمبر بأغلبیة  ١٤القانون بالموافقة على المعاهدة ، فوافق مجلس النواب على مشروع القانون بجلسة 
أصوات  ١٠٩نوفمبر بأغلبیة  ١٨صوتا ، ووافق علیه مجلس الشیوخ بجلسة  ١١صوت ومعارضة  ٢٠٢

   ٠ومعارضة سبعة أصوات 
وبمقتضى المعاهدة ألغیت الامتیازات الأجنبیة والمحاكم المختلطة ، وأصبحت مصر عضوا فى عصبة     

 ١٩٢٤، وعادت القوات المسلحة المصریة إلى السودان لأول مرة بعد سحبها عام ١٩٣٧الأمم فى مایو 
فى مصر مما یعتبر  عاما لبقاء القوات البریطانیة ٢٠بسبب مقتل السیر لى ستاك ، وحددت المعاهدة مدة 

بدایة النهایة للاحتلال البریطانى ، واقترن ذلك حسب نص المعاهدة بقدرة مصر على حمایة قناة السویس ، 
 ٠مما حفز مصر على تطویر الجیش المصرى

وقد سعى النحاس لأن یكون للوفد قوة شعبیة ذات تنظیم شبه عسكرى یضرب بها أى محاولات للعبث        
التى تأسست منذ عهد وزارة نسیم لعدم استقطاب " بجماعة القمصان الزرقاء " ف هذا التنظیم بالدستور ، عر 

التى أسستها جمعیة مصر الفتاة آنذاك إلا أنها قد ازدادت من حیث " القمصان الخضراء"الشباب داخل جماعة 
  ٠الحجم وتنوعت من حیث أوجه النشاط خلال عهد وزارة النحاس 
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لمحاولات الإنجلیزیة لوقف النمو المتزاید لأصحاب القمصان الزرقاء بل لحل تنظیماتهم إلا وبالرغم من ا      
وسار الوفد فى طریقه بجعل أصحاب  ١٩٣٦أن هذه المحاولات قد ضعفت كثیرا بعد التصدیق على معاهدة 

یولیه  ٢٩وفى القمصان الزرقاء ملیشیا مسلحة تدافع عنه ضد أعدائه وضد أعداء الدستور ، وفى هذا الجو 
تولى الملك فاروق الأول سلطاته الدستوریة وانطوى عهد وبدأ عهد جدید  تكّون فیه تنظیم شبه  ١٩٣٧

 ٠عسكرى تحّول إلى ملیشیا مسلحة 
الجدیر بالذكر أن النزاع الخاص بفرقة القمصان الزرقاء بلغ مبلغا جعل الإرهاب أساس الحكم وأن هذه      

مظاهر الحریة جمیعا ، والمظاهرات تسیر لحساب الحكومة تهدد كل مفكر وكل  الفرقة أصبحت مسیطرة على
دیسمبر  ١٣ذى رأى تحدثه نفسه بأن ما كفله الدستور من حریة الرأى والإعراب عنه أمر واقع ، ولكن فى 

أبلغ السیر لامبسون حكومته أنه قابل أمین عثمان باشا وذكر له أن قضیة النحاس قد ضعفت بشكل كبیر 
سبب احتفاظه بالقمصان الزرقاء ، وكان على ماهر قد قطع على نفسه فى زیارته الأخیرة لى كلمة شرف ب

یتعهد بأن ) أى على ماهر ( بأنه إذا ألغى النحاس القمصان الزرقاء وأبطل استخدام العمال المسلحین فإنه 
ه یستطیع إقناع النحاس بذلك یتعامل الملك فاروق مع النحاس بكل إخلاص ، ورد أمین عثمان بأنه یظن أن

بشرط أن یحصل النحاس على بعض الضمانات المقنعة بحسن نیة القصر ، ذلك أن ما یشعر به النحاس هو 
أنه إذا جرده القصر من قوته ، فإن جمیع الأجهزة الدستوریة سوف توجه ضده بما فیها الجیش والبولیس ، 

كون إلیها ، وقد أخذ القصر یحیك المؤامرات ضد الحكومة ولیس هناك إلا القمصان الزرقاء التى یمكنه الر 
الوفدیة إلى أن بذلت الجهود لحل هذه الخلافات ، فقد أیدت الوزارة استعدادها لحل هذه الجماعة ، فى أواخر 

، غیر أن حل الفرقة لم یتم إلا فى وزارة محمد محمود باشا التى خلفت وزارة الوفد وذلك بموجب  ١٩٣٧سنة 
         ٠بحظر الجمعیات التى یكون لها صورة التشكیلات شبه العسكریة ١٩٣٨مارس  ٨قانون فى مرسوم ب
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  الفصل الخامس

  

  

  ١٩٥٢ثورة 

  

  :مقدمات الثورة  -
  : قیام الثورة  -
  : الثورة تدعو الأحزاب السیاسیة لتطهیر نفسها  -
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  : مقدمات الثورة 

بالقیاس إلى عام  ١٩٢٤من الملاحظ أن الحركة الوطنیة فى مصر قد قلت حماستها كثیراً فى عام      
ویرجع ذلك إلى أن الحركة الوطنیة قد لاقت الكثیر من عنت سلطات الاحتلال ومن تدخل القصر فى  ١٩١٩

   ٠الحكم والانتهازیة والحزبیة التى طغت على وحدة الأهداف الوطنیة 

هى الأداة التى اتخذها قادة الرأى فى مصر لوضع العلاقات المصریة البریطانیة " المفاوضة " ت وكان     
على أساس یحقق لمصر أمانیها القومیة ، وكان هم المفاوض المصرى ألا یعطى إنجلترا ما یتنافى مع جوهر 

لى أساس یقبله المصریون الاستقلال واختارت حكومة الاحتلال أیضاً المفاوضة أداة لوضع علاقاتها بمصر ع
   ٠ویحقق للإنجلیز الأغراض التى من أجلها سیطرت على مصر 

وبالتالى انتقلت المسألة المصریة من مرحلة الثورة إلى مرحلة المفاوضات ، فكانت المفاوضات الأولى      
ل لم تجد موافقة ، إلا أن المطالب التى تقدم بها زغلو ١٩٢٤بین سعد زغلول وماكدونالد بلندن فى سبتمبر 

من حكومة العمال البریطانیة وانتهت هذه المفاوضات برفضها  ،، وتلا ذلك المفاوضات بین عبدالخالق ثروت 
وبین تشمبرلن وزیر الخارجیة البریطانى فى  ١٩٢٧الذى ترأس الحكومة الانتقالیة فى مصر فى أبریل 

ریطانیا ماترید من نفوذ ، ولكن كان الرفض فى حكومة المحافظین ، وتم التوصل إلى مشروع معاهدة تحقق لب
   ٠هذه الحالة من طرف الوفد والوزارة ومن ثم لم یعرض على البرلمان وانتهى الأمر بتأجیل المشروع 

كانت المفاوضة الثالثة بین محمد محمود رئیس الحكومة المصریة وبین آرثر هندرسن  ١٩٢٩فى عام      
العمال ، إلا أن مشروع المعاهدة الذى كان سبباً فى سقوط وزارة محمد  وزیر خارجیة بریطانیا فى حكومة
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التى تقرر فیها احتفاظ الاحتلال البریطانى الدائم ) مشروع المعاهدة ( محمود بسبب ما آلت إلیه المفاوضات 
     ٠ ١٩٣٦عقدت معاهدة  ١٩٣٦أغسطس  ٢٦للبلاد وفصل المسألة السودانیة عن المسألة المصریة ، وفى 

انهیاراًسیاسیاً شدیداً ، فعلى الرغم مما كان یتمتع به حزب الوفد  ١٩٥٢إلى  ١٩٣٦شهدت الفترة من       
من مساندة جماهیریة إلا أن الحزب بدأ یتفتت نتیجة لمؤثرات داخلیة وخارجیة ، فقد كان الاستعمار والسراى 

لأمر بسلخ بعض عناصره القویة ، وهى یخشیان من الحزب على أساس أنه یجمع ویكتل قوى الشعب ، فبدأ ا
التى شكلت بعد ذلك حزب الأحرار الدستوریین ، ولما بدأ حزب الوفد یقوى مرة أخرى قامت محاولة جدیدة 
لتمزیقه بخروج السعدیین منه ، وكان السعدیون یمثلون العناصر الرأسمالیة الجدیدة التى ظهرت فى أعقاب 

إلى حركة اشتراكیة باتجاهه إلى  ١٩٤٥ل الوفد أن یتحول منذ عام الحرب العالمیة الثانیة ، وقد حاو
التشكیلات العمالیة ، ولكنه فشل فى ذلك وكان فى وسع الوفد دائماً أن یعتمد على قوته فى كسب الانتخابات 

٠   

اهرة وكان أصحاب الملكیات الزراعیة الكبیرة هم المسیطرون على السیاسة وكانوا یمضون أیامهم بین الق     
والاسكندریة وأوربا ومع ذلك كان بإمكانهم أو بإمكان وكلائهم أن یضمنوا الفوز فى الانتخابات البرلمانیة 

           ٠باستخدام وسائل غیر مشروعة فى جملتها حیث كان یوجد سماسرة لشراء أصوات الناخبین 

قانوناً هاماً لتنظیم الحركة النقابیة ، وحقق للبلاد تقدماً  ١٩٤٢الجدیر بالذكر أن البرلمان أقر فى عام      
من خلال تشریع هام للضمان الاجتماعى ، وقد یكون ملاءماً القول بأن البلاد خطت خطوات  ١٩٥٠عام 

وحتى  ١٩٢٢برلمان فى مصر منذ واسعة فى حقل التعلیم العام ، ومع ذلك فإنه لم یكن فى مقدور أى 
أن یسن قانوناً للإصلاح الزراعى ، بل ورفضت البرلمانات الاقتراحات التى قدمت لها فى عامى  ١٩٥٢
  ٠بتحدید الملكیة الزراعیة لأن أصحاب هذه الملكیات یسیطرون تماماً على البرلمانات  ١٩٥٠و ١٩٤٥
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حتى عم السخط وخاصة بعد قیام إسرائیل وما صاحبها من لم تكد الحرب العالمیة الثانیة تضع أوزارها      
مأساة حرب فلسطین ، وكان الاصلاح الاجتماعى مطلباً لجماهیر الشعب ، ولكن النظام الداخلى الذى كان 
یتحكم فى البلاد كان یعارض هذه الأفكار وهو فى ذلك متفق مع سیاسة الاحتلال ولم تنشأ حركة سیاسیة 

   ٠لتحدیات ، وبالتالى لم تقم أحزاب متماسكة فى أهدافها لتعكس هذه الآراء تتصدى لمقاومة هذه ا

والواقع أن الشعب المصرى كان یعیش فى السنوات السابقة للثورة فى حالة بؤس شدید نتیجة لتدهور      
فى  الأوضاع الاقتصادیة ، ولبقاء جیش الاحتلال ، وكان لابد من تغییر سریع ولم تكن الأحزاب السیاسیة

مصر قوة للقیام بهذا التغییر وفقدت الجماهیر ثقتها بهذه الأحزاب أخذت تبحث عن مسار جدید ، فالموقف 
كان یتطلب ظهور قیادة غیر قیادات الأحزاب فى الوقت الذى كان فیه الوعى القومى للشعب قد ازداد بفضل 

وأثبت هذا الوعى وجوده فى مظاهرات الاتجاهات الثوریة الشعبیة الجدیدة وبفضل تطور الأحداث العالمیة 
، وكانت حرب فلسطین والكف عن مخازى القصر  ١٩٥١وفى المعارك المسلحة فى القنال عام  ١٩٤٦فبرایر 

إیذاناً بارتفاع صوت الشعب بالمطالبة بالقضاء على الملكیة وظهرت المقالات فى الصحف ضد الباشوات 
   ٠إیذاناً بالقضاء على الاحتكار

كن الجیش بمعزل عن عن الشعب فقامت فى صفوفه تنظیمات سریة ، وقد بدأت حركة الضباط لم ی     
أثناء محاولة الغزو الألمانى لمصر ، وبدأ الاتجاه السیاسى یظهر فى التنظیم  ١٩٤٢/ ١٩٤١الأحرار سنة 

العناصر  عندما زید عدد الجیش وكانت أكثریتهم من ١٩٣٦خاصة الضباط الذین دخلوا الجیش بعد معاهدة 
الشعبیة بینما كان الجیش من قبل وقفاً على عناصر معینة ، وكانت هذه الفئات الجدیدة هى الطلائع الثوریة 

نتیجة لما لمسه الضباط بأنفسهم فى  ١٩٤٨لثورة یولیو ، وقد أخذت تنظیمات الضباط الأحرار تقوى بعد عام 
یش من فلسطین فإن الظروف التى كانت تمر بها حرب فلسطین من فساد فى الفئة الحاكمة ، وبعد عودة الج
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البلاد انعكست على التنظیم نفسه ، وقد أعطت معركة الكفاح المسلح فى القنال فرصة لزیادة قوة التنظیمات 
وقعت فى مصر سلسلة من الأحداث أدت إلى اضطراب  ١٩٤٨التى أقامها الضباط ، وبعد نكسة فلسطین 

بین بعض الأحزاب المتصارعة على الحكم ووقعت عدة حوادث اغتیالات  أمورالبلد ، فقد نشب صراع دموى
    ٠ ١٩٥٠ – ١٩٤٨وانفجارات فى أرجاء القاهرة والإسكندریة ، واهتزت مكانة الوزارات خلال الفترة من 

وحصل الوفد على الأغلبیة البرلمانیة ، إلا أن الوفد غیر سیاسته  ١٩٥٠أجریت الانتخابات فى عام      
یتقرب من القصر ، وقد حاولت حكومة الوفد أن تستعید ثقة الشعب فحاولت أن تصدر مشروعاً للضمان وأخذ 

الاجتماعى ، كما منحت علاوات للموظفین وزیادات فى أجور عمال الصناعة ، ولكن هذه الخطوات أدت إلى 
ز على أمل إنهاء غلاء الأسعار ، فعملت الحكومة على كسب ثقة الشعب فدخلت فى مفاوضات مع الإنجلی

وكان ذلك ،  ١٨٩٨واتفاقیة  ١٩٣٦الاحتلال ، ولكن المفاوضات قد فشلت فأعلنت الحكومة إلغاء معاهدة 
، وقد استقبلت البلاد إلغاء المعاهدة بالغبطة والحماسة وتجاوبت مع الحكومة فى  ١٩٥١أكتوبر  ٨فى 

   ٠مجاهدة الانجلیز فى القنال 

فى مهاجمة المعسكرات والمخافر والمنشآت البریطانیة فى منطقة القنال مما تجلت بطولات الفدائیین      
ینایر  ٢٥تردد صداه فى صحف العالم ورغم تأكید حكومة الوفد بأنها قد أعدت لكل شئ عدته فقد حدث فى 

أن هاجم الانجلیز محافظة الاسماعیلیة بالمدافع والدبابات ولم یكن یدافع عن المحافظة سوى عدد  ١٩٥٢
   ٠الذین لا یحملون سوى البنادق العادیة ومن ثم قتل معظمهم ) بلوكات النظام ( قلیل من جنود الشرطة 

وفى الیوم التالى خرجت جماعات من الطلبة ورجال الشرطة فى مظاهرة احتجاج ضخمة ضد ذلك      
 ١٩٥٢ینایر  ٢٦قاهرة فى العدوان الغاشم وكانت النفوس ثائرة ضد حكومة الوفد المتخاذلة ، ثم كان حریق ال

وكان لذلك الحریق أثره فى تقدیم موعد الثورة ، وفى نفس الیوم أعلنت الأحكام العرفیة ، وأقیلت وزارة الوفد 
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فى الیوم الثالث للحریق وحلت محلها وزارة على ماهر ثم جاءت بعدها وزارة نجیب الهلالى الأولى فحلت 
دخال " تطهیر لا تحریر قبل ال" البرلمان ورفعت شعار  وكان هدف هذا الشعار تمییع حركة الكفاح الشعبى وإ
معركة التطهیر داخل الأجهزة الحكومیة بغرض صرف نظر الشعب عن عملیة الكفاح  –البلاد فى معركة أخرى 

٠   

ولما بدأ الهلالى فى عملیة التطهیر یمس فى تحقیقاته بعض المتصلین بالسراى كان لابد من إبعاده ،      
سقاط أخرى حتى أنه كلف اثنین بتألیف الوزارة فى وقت واحد دون أن وت مادى الملك فى فى تعیین وزارة وإ

یوماً وكلف الملك  ١٩استقالت وزارة حسین سرى بعد  ١٩٥٢یولیو  ٢٢یعلم أحدهما بأمر الآخر ، وفى 
أداة الملك فى السیطرة على نجیب الهلالى بتألیف وزارة جدیدة وفرض الملك علیه عدداً من الوزراء لیكونوا 

ا التقت إرادة الثورة ، وهنالجیش بوجه خاص نتیجة لنشاط الضباط الأحرار ، وفى تلك الأثناء قام الجیش ب
   ٠لم یجد أمامه مقاومة  ١٩٥٢یولیو  ٢٣الجیش بإرادة الشعب ، فلما تحرك الجیش فى صباح یوم 

  : قیام الثورة 
ساعة فقط  ، وألف على ماهر الوزارة  ١٨یولیه واستقالت وزارة الهلالى التى استمرت  ٢٣قامت ثورة      

 ٢٦،  وتنازل الملك فاروق عن العرش إلى ولى عهده الأمیر أحمد فؤاد فى ) منه  ٢٤( فى الیوم التالى 
ملكا لمصر والسودان " فؤاد الثانى بأحمد " یولیه  وغادر البلاد  ، ونادى مجلس الوزراء برئاسة على ماهر 

وأن مجلس الوزراء تولى سلطات الملك الدستوریة باسم الأمة المصریة وتحت مسئولیته إلى أن یسلم 
مقالیدها إلى مجلس الوصایة وفقا لأحكام الدستور  والمتأمل فى البیانات الأولى التى أذاعها الجیش على 

نى أؤكد للشعب " والحرص علیه ، ففى البیان الأول قوله   ١٩٢٣الشعب أنها تضمنت الإشادة بدستور  وإ
، وورد فى " المصرى أن الجیش الیوم كله أصبح یعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أیة غایة 
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إننا ننشد الإصلاح والتطهیر للجیش وفى جمیع مرافق البلاد ورفع لواء " بیان آخر أذاعه القائد العام قال 
یولیه بعد ثمانیة أیام من قیام الحركة ، أذاع القائد العام للجیش بیانا دعا فیه الأحزاب  ٣١، وفى  " الدستور 

والهیئات إلى تطهیر نفسها كما فعل الجیش ، وأن تعلن الأحزاب برامج محددة واضحة المعالم حتى یكون 
   ٠الشعب على بینة من أمره 

یار الأوصیاء من بین أمراء العائلة المالكة وأقاربها ورؤساء وطبقا للدستور فإنه نص على أن یتم اخت      
الوزارات والوزراء والنواب والشیوخ ، وبما أن قضیة الوصایة قضیة دستوریة فقد عرضت على الدكتور 

ینص على ألا یتولى أوصیاء العرش عملهم إلا بعد  ١٩٢٣عبدالرازق أحمد السنهورى باشا ، إذ كان دستور 
   ٠ین أمام مجلسى النواب والشیوخ قبل مباشرة سلطتهم الدستوریة أن یؤدوا الیم

من الدستور أنه عند وفاة الملك یجتمع البرلمان بحكم القانون خلال عشرة أیام من  ٥٢وتحدد المادة      
الوفاة ، فإذا كان المجلس منحلا وكان الموعد المعین لاجتماعه بعد انتخاب أعضائه یجاوز الیوم العاشر 

   ٠أن یعود المجلس المنحل للعمل حتى یجتمع المجلس الذى یخلفه وجب
على أن یتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة سلطات الملك الدستوریة حتى یؤدى  ٥٥وتنص المادة      

   ٠أوصیاء العرش الیمین أمام البرلمان 
فتوى كبار رجال القانون  وكان مفروضا أن یدعى البرلمان الوفدى للانعقاد طبقا للدستور وبناء على     

قد رفض حل مجلس  –وبعد حریق القاهرة  –الوفدیین لرئیس الوزراء على ماهر ، وكان خلال رئاسته للوزارة 
  ٠النواب الوفدى بعد أن منحه المجلس الثقة بناء على توجیهات الوفد 

هو الدكتور  –حد فقط أصدر قسم الرأى مجتمعا قرارا لم یوافق علیه إلا وا ١٩٥٢وفى أول أغسطس      
فى حالة نزول الملك عن العرش وأنه یجب إجراء " المنحل " بعدم جواز دعوة مجلس النواب  –وحید رأفت 

انتخابات جدیدة ، ولما كانت الانتخابات تأخذ وقتا غیر قصیر فإن الحل الوحید هو إیجاد نظام للوصایة 
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على أنه فى حالة نزول الملك عن العرش وانتقال  المؤقتة بإضافة مادة للأمر الملكى المشار إلیه تنص
العرش إلى خلف قاصر یجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلا أن یؤلف هیئة للعرش من ثلاثة 
تتولى بعد حلف الیمین أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هیئة الوصایة الدائمة ، ولم یكن 

    ٠الرأى ولكنه خضع للأغلبیة كعادته  اللواء محمد نجیب من هذا
أغسطس صدر مرسوم بقانون بتعیین هیئة وصایة على العرش من الأمیر محمد عبدالمنعم  ٢وفى یوم       

وبهى الدین بركات والقائمقام أركان حرب محمد رشاد مهنا الذى عین وزیرا للمواصلات بصفة شكلیة لیستحق 
سبتمبر استقالت وزارة على ماهر ، وتألفت وزارة محمد نجیب  ٧ى عضویة مجلس الوصایة دستوریا ، وف

، وهو أحد أعضاء الضباط الأحرار )  ١٩٥٣یونیه  ١٨ – ١٩٥٢سبتمبر  ٧( الأولى من قبل هیئة الوصایة 
   ٠،  وقد نوه فى جواب قبول الوزارة أنه یعمل على إقامة دعائم الدستور ، سیاج الحریات وضمان الحقوق

یولیو بعد قیام ثورة  ٢٥شاد مهنا الوصى على العرش فحین عاد من العریش إلى القاهرة فى أما ر      
على الأعناق وهتفوا له فى مظاهرة كبیرة من مطار  –وتلامیذه من ضباط المدفعیة  –زملاؤه  –حملوه  ١٩٥٢

انت إیه إللى جابك "  :ألماظة إلى مجلس الثورة وحین دخل رشاد مهنا المجلس بادره جمال عبد الناصر قائلا 
وعینه المجلس وصیا على العرش ، !! انت عاوز تخطف الثورة منى  ٠٠انت عاوز تنقض على الثورة  ٠٠

" وفاروقا  ثانیا " ولكنه لم یستمر طویلا فقد وجهت إلیه قائمة من الاتهامات بأنه یرید أن یكون ملك مصر 
ضد قانون تحدید الملكیة وأنه یعد انقلابا عسكریا ، وأنه یعد نفسه خلیفة للمسلمین وأنه یقف بالمرصاد 

بتآمره مع بعض عناصر الجیش على إسقاط الحكومة ، وأنه یهاجم الثورة ، ویحرض بعض الضباط الذین 
   ٠كانوا یترددون علیه بالزیارة لمناوأتها 

لم یعرف نبأ اعتقاله أكتوبر تم طرد رشاد مهنا من مجلس الوصایة وتم اعتقاله فى منزله فهو  ١٤وفى      
إلا من إذاعة لندن حیث فتح النافذة فوجد البولیس الحربى مدججا بالسلاح حول منزله ، واستقال بهى الدین 
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بركات احتجاجا على هذه الخطوة ، وفى نفس الیوم  صدر أمرا بتعیین الأمیر عبدالمنعم الوصى الأوحد على 
علان الجمهوریة وتقاعد عن الحیاة العامة حیث كان متعاونا مع  عرش مصر حتى إلغاء الوصایة وإ

   ٠الحكومة
  : الثورة تدعو الأحزاب السیاسیة لتطهیر نفسها 

لم یحدد محمد نجیب فى بیانه الخاص بعملیة التطهیر مبادئ معینة تأخذ بها الأحزاب ، وربما یفهم من       
خل فى شئونها ، وهذا ما أكده عبداللطیف البیان أن الثورة لم تشأ أن تفرض على الأحزاب مبادئها أو تتد

البغدادى من وجود  اتجاهین أحدهما تبناه جمال عبدالناصر والآخر تبنته مجموعة الطیارین من أعضاء 
المجلس ، ورأى أصحاب الاتجاه الأول إجراء انتخابات تأتى بحزب الأغلبیة إلى الحكم ولكن الآخرین رأوا أن 

ل الدستورى والاقتصادى للبلاد ، وتساوت الأصوات بین الاتجاهین فرأى المجلس الهدف من الثورة تغییر الهیك
أن یأخذ موقفا وسطا محافظة على وحدة صفوف أعضائه وذلك بمطالبة الأحزاب السیاسیة القائمة بالعمل 
ا على تطهیر نفسها بنفسها ، واستمرت المناقشة خلال الاجتماعات للهیئة التأسیسیة ، وكان الرأیان هم

   ٠محور كل المناقشات 
بل أخطر من هذا ، نجد أنور السادات یسجل فى صراحة أن الهیئة التأسیسیة للضباط الأحرار أعدت      

بعاد كل السیاسیین القدامى الذین تعاونوا مع القصر والمستعمر   ٠٠قرارا یقضى بحل الأحزاب كلها ، وإ
   ٠ فاعترض جمال عبدالناصر على هذا القرار

قد استجابت الأحزاب وأعلنت عن برامج جدیدة تمشیا مع العهد الجدید وقامت بأجراء بعض التطهیر فى و      
عقد الوزراء الوفدیون اجتماعا بالأسكندریة اقترح فیه محمد صلاح الدین  ١٩٥٢یولیو ٢٩صفوفها ، ففى 

أغسطس  ٤الحزب فى  بأنه كان مفاجأة لباقى الأحزاب ، فقد أعلن" سید مرعى " تطهیر الحزب ، وصفه 
فصل اثنى عشر عضوا كان من بینهم عدد من وزرائه ونوابه وشیوخه السابقین ، مع أن الحزب لم یكن 



                                                                                   ٨٧                
 

                                                                                                                             
             

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

مخلصا فى هذه العملیة خاصة أنه كان یستند إلى قاعدة شعبیة عریضة على حد وصف  محمد زكى 
نها حتما لم تقض على الشعب فقد عبدالقادر له ، ومهما ، قضت نهائیا على الأحزاب صغیرها وكبیرها ، ولك

   ٠ظل الشعب أمینا لدستوره وحریته 
والواقع أن الشعب كان قد سئم الأحزاب ، وسئم اعتداءاتها المتكررة على الدستور وسئم التأیید والتحمس      

وأصبح سلبیا یرجو الخیر فى النظام الجدید ویأمل منه أن یقیم الدستور من جدید وبدیهى أن الفساد 
لسیاسى لم تكن تصلح علیه حیاة دیمقراطیة وقد رأى الناس حزب الوفد نفسه یرد موارد الفساد أسوة بغیره ا

   ٠ ١٩٥٢من الأحزاب ، فكفروا بالأحزاب جمیعا ، لذا كان تأیید حركة الجیش 
( ولو ألقینا نظرة فاحصة على خریطة الأرض الزراعیة فى مصر قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى      

 ٢فإننا نجد من خلال الأرقام والإحصاءات أن الذین یملكون فدانا فأقل حوالى ) على حد قول سید مرعى 
فدانا بینما كان الذین یضعون أیدیهم على أكثر من  ٧٧٧٨٦٥ألف مزارع ، بمساحة قدرها  ١٨ملیون و

   ٠ألف فدان  ١٧٦ون ومن كبار الملاك ومساحة أراضیهم أكثر من ملی ٢١٣٦مائتى فدان لا یزیدون على 
، ١٩٥٢سبتمبر ٩ولتحریر الفلاح من سلطان صاحب الأرض ، صدر قانون تحدید الملكیة الزراعیة فى       

ألف فدان ،  ١٨٧مالكا حوالى  ١١٢وعندما صدر قرار الاستیلاء الأول على الأراضى الزائدة بلغ ما یملكه 
یها من أسرة محمد على بعد مصادرة أملاكهم ، وجملتها بالإضافة إلى مساحة الأراضى التى تم الاستیلاء عل

والجدیر بالذكر أن هذا الرقم مخالف لما ذكره أحمد حمروش وهو أحد الضباط [ ألف فدان ،  ٥٩حوالى 
، أما سید مرعى فهو مهندس زراعى وصاحب مشروع القانون ) ألف فدان لفاروق فقط  ٩٣( الأحرار 

را للزراعة ، رغم أنه ذكر فى موضع آخر أن أملاك عمر طوسون وحده وهو الخاص بالإصلاح الزراعى ثم وزی
صدر  ١٩٥٣أكتوبر  ١٧، وفى ] ألف فدان  ٥٩ألف فدان من مجموع الـ  ١٦: أحد أفراد أسرة محمد على 

بإنشاء محاكم للنظر فى المنازعات الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى وأن  ١٩٥٣لسنة  ٤٩٤القانون رقم 
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وشمل  ١٩٥٤ا القاهرة أو أى مكان آخر بالقطر ، أما الاستیلاء الثانى فقد جاء فى أول نوفمبر یكون مقره
ألف فدان ، والاستیلاء الثالث بعده بسنة واحدة فى  ٨٣مالكا وكانت مساحة الأراضى الزائدة حوالى  ١٢٨

، وزعت على  ألف فدان ١٣٦مالكا وكانت مساحة الأراضى المستولى علیها  ٤٨٣وشمل  ١٩٥٥نوفمبر 
ألف فدان ، ونص  ٦٠على حوالى  ١٩٥٦الفلاحین المعدمین ، وكان الاستیلاء الرابع قبل أول نوفمبر 

عادة  ٢٠٠مشروع الإصلاح الزراعى الذى أعلنه مجلس قیادة الثورة على تحدید ملكیة الأراضى بـ  فدان وإ
   ٠توزیع الأراضى التى صودرت على الفلاحین المعدمین 

أما حزب الأحرار الدستوریین فلم یسلم من الاضطرابات فى أعقاب قبوله لمبدأ التطهیر فى أغسطس      
وظلت بذور التفكك ، وعمل سكرتیر الحزب على علاج الموقف ولكن تظل بذور التفكك إلى أن یصدر  ١٩٥٢

  ٠قانون تنظیم الأحزاب
ى العهد الجدید والذى بین دور الحزب فى أغسطس أعلنت الهیئة السعدیة عن برنامجها ف ٧وفى      

محاربة الفساد ودوره فى تطهیر أداة الحكم ثم أثنى على حركة الجیش ، كما ركز البیان الخاص بالبرنامج 
على مفاهیم تتعلق بالاشتراكیة الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة وأهداف العهد الجدید وشعاراته ، فمن حیث 

تنشق على نفسها بفعل شعار التطهیر ، واتخذت الزعامات السیاسیة الكبیرة داخل الحزب نفسه بدأت صفوفه 
الأحزاب موقف الدفاع عن نفسها بعد أن أحست بأن أصابع الاتهام فى فساد الحیاة السیاسیة تشیر إلیها ، 

وقابل إبراهیم ) نادى الحزب السعدى ( أغسطس توجه مندوب القیادة إلى نادى سعد زغلول  ٢٨وفى 
عبدالهادى وشكر له موقفه فى التنحى عن رآسة الحزب ، ولكن حامد جودة أعلن أنه لم یتنح عن وكالة 

    ٠الحزب ، ثم تنصل عبدالهادى بعد ذلك عن تنحیه هو أیضا 
أما موقف الكتلة الوفدیة فقد سارعت إلى الترحیب بالتطهیر واعتبرتها بعیدة عنها وأنها تخص خصومها      

بل دعت الكتلة إلى المسارعة إلى التطهیر المدنى والعسكرى ولم تتطهر الكتلة الوفدیة ولم تقدم السیاسیین ، 
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طالب فیه بالحفاظ على الضباط ) استكمال برنامج الحزب ( برنامجا جدیدا ، إنما قدم مكرم عبید ما أسماه 
   ٠والجنود واتفاق الأحزاب على خطة عملیة لمقاطعة الاستعمار وتعدیل الدستور 

وفیما یتعلق بالحزب الوطنى فكان یعانى من الانشقاق وقدم برنامجا یتمشى مع العهد الجدید ، وهكذا      
وقعت الأحزاب فى شرك التطهیر مما أظهر ضعفها وعدم تماسكها واتهمتها القیادة بأنها لم تأخذ نداء 

لا فلنا: " التطهیر مأخذ الجد وقال محمد نجیب  ، ویؤكد محمد " مع الأحزاب شأن آخر  إننا ننصح ثم ننذر وإ
زكى عبدالقادر أن موقف الأحزاب كان مزریا بهرولتها إلى تطهیر صفوفها مما أضعف قیمتهم فى نظر القیادة 

   ٠، وفى نظر الشعب أیضا
إننا بدأنا تنفیذ أول خطوة وهى إعادة البرلمان الذى كان منحلا وبدأنا نتصل : " وقال جمال عبدالناصر      

كان الواحد منهم یجئ ویجلس  ٠٠بهؤلاء الناس ، ولكننا فوجئنا بالمساومات والمطالب والمناورات والخداع 
قامة  ٠٠دول شویة عیال  ٠٠معنا ثم یخرج ویقول أنا حطیتهم فى جیبى حینئذ اتجهنا إلى تطهیر البلاد وإ

بطة أصحاب الأملاك تطالب بإلغاء حكم یمثل المشاعر القومیة ، لقد جئنا بعلى ماهر إلى الحكم فوجدنا را
تحدید الملكیة ، ولكن موقف الحركة العسكریة كان حاسما فقد شكل مجلس عسكرى على سبیل المثال فى 

" لملوم " الفیوم برئاسة البكباشى حسین الشافعى عضو مجلس قیادة الثورة لمحاكمة أحد أبناء أسرة 
    ٠الإقطاعیة عندما حاول مقاومة تنفیذ القانون

ویذكر محمد نجیب أن هذه الاضطرابات وقعت فى قریة مغاغة بالقرب من المنیا فى صعید مصر ، فقد       
من الفرسان وبعد أن أطلقوا  ٣٥جواده على رأس عصبة من  –وهو مالك وشاب غنى  - ركب عدلى لملوم 

لن یكون هناك : ذار التالى رصاصاتهم فى الهواء كما یفعل الكاوبوى جمعوا القرویین ووجه إلیهم لملوم الإن
إصلاح زراعى فى مغاغة ما دامت الأمور فى أیدى آل لملوم ، وسوف یقتل كل فلاح یحاول الانتفاع من 

   ٠) جنیه ١٨٠,٠٠٠كانت عائلة لملوم تملك نحو ألفى فدان تغل دخلا سنویا ( مصادرة الأراضى 
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نه سیسمح لهم بشراء أراضى لملوم الزائدة برغم وفى الغد عندما وعد الموظفون المحلیون الفلاحین بأ      
تهدیدات عدلى ، عاد الأخیر مع رجاله إلى مغاغة لإعادة تمثیل المشهد الأول مرة أخرى ، ولكن تعرض له 
فى هذه المرة بعض جنود الجیش ورجال البولیس وأمر الجمیع بالتفرق ، وأطلقت بعض أعیرة ناریة وجرح 

   ٠اعتقل لملوم وأربعة من رجاله وهرب الباقون أحد رجال البولیس وامرأة و 
استقر رأینا على أن نعالج قضیة لملوم بنفس النهج الذى سرنا علیه فى كفر الدوار : ویضیف نجیب       

أكتوبر أصدرت المحكمة  ٨وحوكم لملوم وثمانیة من رجاله أمام محكمة عسكریة انعقدت فى المنیا ، وفى 
عاما بالسجن مدى الحیاة ، إذ أن أحدا لم یقتل فى هذا  ٢٤ن العمر آنذاك حكمها على لملوم البالغ م

عاما  ١٥و  ٥الاضطراب الصغیر وأصدرت المحكمة حكمها على خمسة من أتباعه بالسجن مددا ما بین 
   ٠وبرأت ثلاثة وبذلك أمكن تفادى قیام آخرین بمثل هذا العمل الدموى

عارضا للقانون فقد أدلى فؤاد سراج الدین وجهة نظره فى صدور أما حزب الوفد فقد كان له رأیا م      
أى قبل تولى اللواء محمد نجیب للوزارة وصدور القانون  ١٩٥٢سبتمبر  ٦القانون لصحیفة المصرى فى 

إن الوفد وافق على مبدأ تحدید الملكیة الزراعیة من حیث المبدأ وله ملاحظات : " بثلاثة أیام بهذا التصریح 
 ٢١، وتأكد موقف الوفد بعد ذلك عندما أصدر برنامجه الجدید فى" على المشروع الذى نشر  وتعدیلات

الموافقة على مشروع تحدید الملكیة باعتباره یهدف للعدالة :" سبتمبر وفؤاد سراج الدین فى المعتقل بقوله
   ٠"الاجتماعیة ویقرب بین الطبقات 

ندریة وناقشت مبدأ التطهیر لإرضاء الثورة ، واعترض فؤاد اجتمعت قادة الوفد فى بیت النحاس بالأسك     
إن الوفد یدین نفسه بنفسه بهذه الطریقة ویضعف قوته فى مواجهة بقیة الأحزاب ، : " سراج الدین وقال لهم 

الدكتور حامد زكى وعبداللطیف : ولكن النحاس وبقیة الأعضاء وافقوا على التطهیر ، وقرر الوفد طرد كل من 
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وحسین الجندى وأحمد قرشى والدكتور أمین المغربى وحسن السید فوده وغیرهم من الأسماء البارزة محمود 
   ٠فى قیادات الوفد ، واستند التطهیر إلى أسباب تتصل بعدم النزاهة وبعدم الانضباط الحزبى 

ث مجموعات وعلى أثر قرارات التطهیر لم یلبث أن تنازعت الوفد الأطماع الشخصیة وانقسم إلى ثلا     
  :  متضاربة
ویتزعمها عبدالسلام فهمى جمعة وبعض الأعضاء وكان عبدالسلام یطمع فى خلافة مصطفى : الأولى 
  ٠النحاس 
  ٠ویتزعمها محمد صلاح الدین وآخرین وكان صلاح یرید أن یخلف فؤاد سراج الدین : الثانیة 
  ٠ل فى رأسها مشروعات الإصلاح والتطور وفیها أحمد أبو الفتح وبعض شباب الوفد وكانت تحم: الثالثة 
  ٠وقد أدى هذا إلى تمزق فى صفوف الوفد      
وفى تلك الفترة اتخذت القیادة عدة إجراءات وجهت أغلبها ضد الأحزاب ، فقد تمت إقالة وزارة على ماهر      

زاب وبعض رجال من قادة الأح ٧٤وشكل محمد نجیب وزارة جدیدة ، وقد صاحبت ذلك حملة اعتقالات شملت 
العصر السابق ، وكذلك صدور قانون الإصلاح الزراعى ، وقد فعل هذا القانون فى الأحزاب ما فعله التطهیر 
من فرقة وانقسام وأصاب القطاع الأكبر من كبار الملاك بالشلل السیاسى ، وكانت اللجنة العلیا التى تقوم 

تحت العیون المفتوحة لخبراء الاقتصاد فى مصر وفى  -  ذلك العمل الكبیر -بتنفیذ قانون الإصلاح الزراعى 
إن : العالم ، وكان الجمیع یرقبون خطواتها ویرصدون تحركاتها  بین المشاكل والأزمات وكان البعض یقول 

الإصلاح الزراعى مصیره إلى الفشل حتما لأن تفتیت الملكیة سیؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، وكان البعض 
: لمستأجرین لن یسددوا التزاماتهم أو الإیجارات والقروض التى علیهم ، وفریق ثالث یقول إن ا: الآخر یقول 

   ٠إنه كان من الأسلم أن تترك الأرض فى حیازة الملاك ویكتفى بزیادة الضریبة المفروضة علیهم
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" لملوم  "ولقد واجهت تنفیذ القانون صعوبات شدیدة مع بعض الملاك ، وقد سبق أن ذكرنا من بینهم      
الذى ظل یحاور ویناور من أجل الاحتفاظ بكل أرضه مستغلا الاستثناءات " عطیه شنوده " ومن بینهم أیضا 

الواردة فى المادة الثانیة من القانون والتى تقع تحت بنود ستة ، بحیث لاتبیح للدولة فرصة الاستیلاء على 
إلى الرئیس محمد نجیب یعلن تبرعه بعشرات  فدان ، ثم ذهب ٧٠٠٠فدان واحد من أرضه التى بلغت حوالى 

الألوف من الجنیهات ومئات الأفدنة من أجل إقامة منشآت خیریة دینیة وكنائس ومستشفیات فى منطقة   
إدفو حیث تقع غالبیة أراضیه ، ولكن اللجنة الدائمة قامت بدراسة هذه المقابلة مع نجیب وتحققت بعد دراسة 

لقرار المناسب بعدم الموافقة على طلباته ، وهناك غیره كثیر مما حاولوا التهرب موقف شنوده وقامت بإصدار ا
أو الرفض وعدم تسلیم أراضیهم مثل أسرة مفید وأزمة البدراوى عاشور ومشكلة توزیع أملاك الملك فاروق فى 

    ٠المطاعنة مركز إسنا بجوار تفتیش أرمنت 
فى مصانع مصر للغزل والنسیج فى كفر الدوار ، ولم یكن وقد وقعت فى أغسطس  الاضطرابات الدامیة      

هناك سبب واضح لهذه الاضطرابات التى أوعز بها أعداء الثورة ، فالمصانع نموذجیة بها مستشفى مجانى 
وقدم للمحاكمة  ٠وملاعب رائعة ومطعم ومتجر تقدم فیه الوجبات والأطعمة والملابس بأقل من نفقات إنتاجها 

من المتهمین ، وقد اتضح من خلال هذه المحاكمة أن  ٢٩ریة انعقدت فى ساحات المصنع أمام محكمة عسك
حدتو " المسئولین عن هذه الاضطرابات هم أعضاء الحزب الشیوعى غیر القانونى الذى یعرف فى مصر باسم 

ى كفر الدوار ، ، وقبلها بأیام كان الشیوعیون قد أثاروا إضرابا فى مصنع البیضا للصباغة الذى یقع أیضا ف" 
أما إدارة البیضا فقد اعترفت بالنقابة التى تم انتخابها حدیثا وأقرت زیادة فى الأجور ، ولكن عندما حاول 
الشیوعیون تنظیم إضراب فى مصنع مصر للنسیج عمدت الإدارة إلى استدعاء البولیس وتم اعتقال أربعة 

دد من سیارات الشركة وتمت الاستعانة أشخاص وبعد یومین استطاعت جماعة من المهیجین إحراق ع
بالبولیس والجیش لإعادة النظام ، وكانت نتیجة الحادث قتل  تسعة أشخاص منهم أحد رجال البولیس واثنان 

صابة      ٠شخصا منهم سبعة من البولیس بإصابات خطیرة  ٢٣من الجنود وإ
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و شاب یدعى مصطفى خمیس وأحد كان لابد من موقف ضد هؤلاء فقد حكم على المسئول الأول وه       
آخرین بالسجن مددا  ٢١الحراس اسمه محمد الحسن البقرى بالإعدام بتهمة الخیانة العظمى ، وحكم على 

ولما كان مصطفى خمیس لم : " آخرین ، ویستطرد نجیب  ١٥عاما وأطلق سراح  ١٥و  ٥تتراوح بین 
رى ولذلك استدعیته إلى القاهرة لمقابلتى فى عاما من العمر فقد رغبت فى أن أعطیه فرصة أخ ٢١یتجاوز 

، وكان من الواضح  ر مذنبمكتبى ، وكان خمیس شأنه شأن البقرى قد عمد فى المحاكمة إلى القول بأنه غی
أنه قد تلقى أمرا بأن یبدأ الاضطرابات من أشخاص لم یكشف النقاب عنهم حتى الیوم ولم یترددوا فى أن 

یمكن ) عاما  ٢٥(ض حكم الإعدام إلى السجن المؤبد یخفم ، وعرضت علیه تت وینجوا بجلودهیتركوه للمو 
أن تقلل إذا كان سلوكه حسنا فى مقابل ذكر أسماء الأشخاص الذین تلقى منهم الأوامر ولكن خمیسا رفض 

سبتمبر وهو الیوم الثانى لتولى رئاسة الوزارة خلفا لعلى  ٨هذا ولم یكن أمامى سوى أن أجیز الحكم ، وفى 
وقد أدى ذلك إلى وضع حدتو فى موقف بالغ الحرج  واضطرت حدتو أن " بقرى شنقا ماهر أعدم خمیس وال

   ٠تغیر موقفها من الثورة فیما بعد 
  :حل الأحزاب السیاسیة  

من الواضح أن تخلف البلاد عن الحكم الدستورى لم تكن تقع مسئولیته على كاهل الهیئة التأسیسیة       
العناصر التى لا تؤمن بالدستور ولا بالحیاة النیابیة من أعضاء هذه ولا على  ٠٠للضباط الأحرار وحدها 

نما كان یعود أیضا إلى تخلف الوضع الحزبى فى مصر عن تطور الأحداث الاقتصادیة  الهیئة فحسب ، وإ
والسیاسیة ، الداخلیة منها والخارجیة ، فقیادة السعدیین والدستوریین كانت معادیة للحركة الوطنیة 

  ٠ة طوال تاریخها والدستوری
شجع البعض على إصدار قانون تنظیم الأحزاب وذلك لأهداف شخصیة فقد جاء فى مذكرات صلاح      

لیقدم مشروع  –وكان حاقداً على مصطفى النحاس باشا حقداً دفیناً  –وجاء دور سلیمان حافظ : الشاهد 



                                                                                   ٩٤                
 

                                                                                                                             
             

  

 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

حاس أولا وأخیراً ، وعارض المشروع قانون لتنظیم الأحزاب السیاسیة وكان یقصد من ورائه هدم حزب الن
الدكتور السنهورى من حیث المبدأ تأسیساً على أن الدستور لایمنع تنظیم الأحزاب على اعتبار أنها نوع من 

   ٠الجمعیات ، كما أن العرف الدستورى جرى على عدم تعرض المشرع لها تاركا أمر تنظیمها لرجالها 
لأحزاب قد فسدت بما یفسد المعنى الحقیقى للدیمقراطیة البرلمانیة وكانت حجة سلیمان حافظ هى أن ا      

زاء إصرار سلیمان حافظ اضطر السنهورى إلى إقرار المشروع بشرط عدم تدخل الإدارة إلا عند الاقتضاء  وإ
     ٠ لتحقیق أغراض القانون 

الأحزاب من تسلط الحكومة ،  وأید نجیب المشروع إیمانا منه بأن الرقابة القضائیة خیر كفیل لحمایة       
 احنة بین الأحزاب وحركة الجیشوفى هذه الظروف صدر قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة وبدأت معركة ط

                           ٠وكان من الواضح أن القانون لم یكن یستهدف سوى الوفد باعتباره حزب الأغلبیة 
الخاص بتنظیم الأحزاب السیاسیة ، وقد  ١٩٥٢لسنة  ١٧٩صدر القانون رقم  ١٩٥٢سبتمبر  ٩وفى      

ألزم هذا القانون الأحزاب بإیداع أموالها فى مصارف لیتم الصرف منها وقضى بعقاب الأمناء على هذه الأموال 
نظام عنبالحبس إذا تخلوا عن ذلك ، ونص القانون على أن الأحزاب القائمة عند العمل بها تتقدم ببیان 

المؤسسین وموارده المالیة ، وتعتبر الفترة من تاریخ صدور قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة  الحزب وأعضائه
فترة اشتباك حقیقى وسافر بین  ١٩٥٣ینایر  ١٦سبتمبر إلى تاریخ صدور قانون حل الأحزاب فى  ٩فى 

    ٠الأحزاب وبخاصة الوفد والثورة
الجدیر بالذكر أن الثورة لم تقم بإلغاء الأحزاب السیاسیة فحسب ، بل فرضت إشرافها على جمیع        

التنظیمات المستقلة التى قد تؤلف تحدیا لسلطة الحكم ، وفرضت الدولة إشرافها على جمیع الفئات المنظمة 
وعات الاقتصادیة الكبیرة ولم تعد هناك كالنقابات والتعاونیات والاتحادات الطلابیة والمعاهد الدینیة والمشر 

   ٠مجموعات قادرة على الوقوف بین الدولة والمجتمع 
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أما عن الرأى العام وموقفه من إجراءات الثورة عامة والأحزاب خاصة فقد قابل إجراءاتها بارتیاح      
وتشجیع لما استقر فى ذهنه من أن الأحزاب الحاكمة قد عجزت عن أن تحقق له أمانیه الوطنیة ، وأن 

حل الأحزاب ساعد على وعلى كل حال فإن  ٠الصراع الحزبى كان له أثره فى تشویه صورة معظم الزعماء 
نشأة التنظیمات السریة المعادیة للثورة وهذا بدوره یؤدى إلى تفكك الجبهة الداخلیة فى مواجهة الاحتلال 

   ٠البریطانى  
  : محكمة الغدر  و محكمة الثورة   

ن صدر مرسوم بقانون بمحاكمة المسئولین عن جرائم الغدر واستغلال النفوذ م ١٩٥٢دیسمبر  ٢٢فى       
الموظفین العمومیین أو أعضاء البرلمان أو كل شخص كان مكلفاً بخدمة عامة أو كانت له صفة نیابیة 

لسنة  ٣٤٤جریمة من جرائم الغدر ، وهذه هى فحوى قانون الغدر رقم  ١٩٣٩وارتكب بعد أول سبتمبر 
  :والذى یتكون من تسع مواد منها ) ١٩٥٣لسنة  ١٧٣المعدل بالقانون (١٩٥٢
    : ١مادة 

  ٠كل من أتى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحیاة السیاسیة أو الإضرار بمصلحة البلاد  -
   ٠استغلال النفوذ للحصول على میزات شخصیة  -
استغلال النفوذ من شأنه التأثیر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصیل والبورصة وغیرها للمصلحة  -

   ٠الشخصیة 
  ٠و أى هیئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء كل عمل یؤثر فى القضاء أ -

 :  ٢مادة 
 : كل من أتى فعلا من الأفعال المذكورة یعاقب على الغدر بالجزاءات الآتیة 

  ٠العزل من الوظائف العامة  -
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   ٠سقوط العضویة فى مجلسى البرلمان أو  المجالس البلدیة أو القرویة أو مجالس المدیریات  -
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى من المجالس سالفة الذكر ، ومن الوظائف العامة ، ومن  -

الانتماء إلى أى حزب سیاسى ، ومن عضویة مجالس إدارة الهیئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع 
ومن المعاش كله أو لإشراف السلطات العامة ومن أى وظیفة بهذه الهیئات ، ومن الاشتغال بالمهن الحرة 

   ٠بعضه لمدة خمس سنوات من تاریخ الحكم 
  ٠ویجوز إسقاط الجنسیة المصریة عن الغادر  -

 :  ٣مادة 
یحكم على الغادر من محكمة خاصة تؤلف من مستشار من محكمة النقض وعضویة مستشارین من    

) رائد ( تبة كل منهم عن الصاغ محكمة استئناف القاهرة یعینهم وزیر العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل ر 
یعینهم القائد العام للقوات المسلحة ، ویكون مقر هذه المحكمة مدینة القاهرة ویشمل اختصاصها كل أنحاء 

    ٠المملكة المصریة  
تكونت محكمة الغدر وحاكمت فیمن حاكمت عثمان محرم وكریم ثابت ومحمد حسن من حاشیة الملك     

 -،  ویقول أحد رجال القانون فى ذلك الوقت  ١٩٥٣الثورة فى منتصف  سبتمبر  فاروق ، وتشكلت محكمة
 ٠٠كلها تمت سلیمة  ٠٠محاكمات الثورة فى ضوء قانون عسكرى ونظام عسكرى : " أبو الفضل الجیزاوى 

 ١٥سنین إلى  ٣كانت الأحكام تتراوح من  ٠٠علشان نخوف الناس  ٠٠وكانت الأحكام فیها شئ من الردع 
محاكمات الثورة كان الهدف منها : " ، ویقول سعید حلیم "  ٠٠فإحنا كنا نعطى أقصى العقوبات  ٠٠سنة 
محاكمات : " ، أما إبراهیم شكرى فیقول " وفى نفس الوقت الرجعیة لا تعود  ٠٠إظهار الفساد السابق  ٠٠

إلى أن  ٠٠تلزمات الثورة التى كانوا یعتبرونها أنها من مس ٠٠الثورة بلا شك كانت تتسم بنوع من الشدة 
كذلك  ٠٠ در ما أنهم كانوا مهمینولذلك حكم على أناس لیس لأنهم اقترفوا ذنباً بق ٠٠تستقر الأمور 
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كان  ٠٠حتى الإعدام اللى حكمته : " أما عبداللطیف بغدادى رئیس محكمة الثورة یقول " بالنسبة للسیاسیین 
لكن ما كانش فیه تفكیر  ٠٠وحاجات محدودة جداً  ٠٠ین على واحد خائن تعاون مع الإنجلیز ضد الفدائی

     ٠" باستخدام القوة 
، كانتقدبدأتحملةتشكیكواسعةضدالثورةوالقائمینبها١٩٥٣وفیخلالأشهرالصیفمنعام

علانقیامفترةالانتقالو ھوتبنى ستمرتاذهالحملةأعضاءالأحزابالسیاسیةالمختلفةعلىإثرحلتلكالأحزابومصادرةأموالهاوإ
مفیالكسبغیرالمھافرئیمحاكمةسیاسیتلكالأحزابعلىانحرافاتهمواستغلالهملمراكزھبعدةشهورحتىضقناذرعًاذهالحملةھ

  . شروعوكذالمواقفهمالسیاسیةالسابقةلقیامالثورةوكشفتلكالمواقفللرأیالعامالداخلبغرضإفقادالشعبالثقةفیهم
سیاسیة عنوجودمؤامرة ١٩٥٣رسبتمب١٥ولذافقدأعلنصلاحسالمفیمؤتمرعامیوم     

ذهالمحكمةمن ھمنبعضالسیاسیینضدالنظامالقائمومنأنهستشكلمحكمةثورةلمحاكمتهم ،وقررمجلسالثورةتشكیل
عبداللطیف البغدادىكرئیسلهاوبعضویةكلمنأنورالساداتوحسنإبراهیموقامتالمحكمةبمحاكمةبعضالسیاسیینلمواقفهم 

مصریینالذینكانواقدتعاونوامعالإنجلیزوقاموابإر كماحاكمتأیضابعضالخونةمنال،السیاسیةوالبعضالآخرلاستغلالالنفوذ
 ١٩٥١فیعام١٩٣٦دةھمإلىأماكنتجمعالفدائیینالمصریینأثناءمعركتهممعالقواتالبریطانیةبعدأنألغتوزارةالوفدمعاھشاد
٠  

فإذا بنا نفاجأ باتصال بعض رجال الأحزاب ببعض ضباط القوات المسلحة : " و فى هذا یقول السادات      
وهو أن الأحزاب التى كانت تتصارع على الحكم بالتقرب إلى الملك تارة  ٠٠هذا الأمر بسیطا وكان تفسیر 

لى الإنجلیز تارة أخرى أو إلى الاثنین تارة ثالثة وجدت فجأة أن الثورة فى الأیام الثلاثة الأولى لها قد عزلت  وإ
وأصبحت سلطة السیادة فى مجلس الملك وعزلت أیضا فى نفس الوقت نفوذ بریطانیا الإمبراطوریة العتیدة 

قیادة الثورة الذى یتكون من ضباط مصریین فى القوات المسلحة المصریة ، أو بمعنى آخر أصبحت القوات 
   ٠" المسلحة هى مصدر السلطات فلماذا لا تحاول الاتصال بها كما كان الحال مع الملك ومع الإنجلیز ؟ 
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، أما الضباط الذین حاولوا التآمر مع هؤلاء السیاسیین من  وضعنا السیاسیین فى المعتقل:" ویقول      
بوضع السلطة  اً قرار  نا صدر أألغینا الأحزاب ، و ،  ١٩٥٣ینایر  ١٦مة عسكریة ، وفى الأحزاب فحوكموا محاك

    ٠"   ١٩٥٦ینایر  ١٦التشریعیة فى مجلس الثورة لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى والسلطة  التنفیذیة
بل لقد ساوى جمال عبدالناصر بین التخلص من الملك وبین التخلص من الإقطاع بالتخلص من الأحزاب      

 والرجعیة معركة عنیفة شاقة ضد الحزبیة : " قال  ١٩٥٥یولیو  ٢٦فى أكثر من موقع ، ففى خطاب له فى 
حزبیة التى استغلتنا واستبدت بنا رأینا الحزبیة جمیعا وهى تنهار ورأینا ال ٠٠٠ضد غایات الحزبیة ووسائلها 

رأینا  ٠٠ أقدام الشعب  ٠٠اس تحت الأقدام والتى تمكنت منا فى الماضى ، وهى تسقط على الأرض وتد
رأینا الحزبیة التى ساعدت على بقاء الاحتلال وتركت الإنجلیز المحتلین  ٠٠الحزبیة التى مكنت للاستعمار 

یولیو  ٢٢، ویقول فى افتتاح مجلس الأمة فى " تترنح صرعى رأیناها وهى  ٠٠وألهت الشعب عن وجوده 
كان التصدى للاستعمار معركة فى حرب الاستقلال وكان خلع الملك معركة فى حرب الاستقلال : "  ١٩٥٧

وكان القضاء على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال ، وكان إنهاء وجود الأحزاب معركة فى حرب الاستقلال 
"٠    

، وفى صباح الیوم التالى  ١٩٥٢سبتمبر  ٧ن إبراهیم عبدالهادى ، فقد أمر نجیب باعتقاله فى أما ع     
اجتمعت محكمة الثورة لأول مرة فى مبنى مجلس قیادة الثورة بالجزیرة على النیل وكان الملك فاروق قد شیده 

   -:وجهت له ست تهم لیقضى فیه بعض لیالیه ، وأول من قدم لهذه المحكمة هو إبراهیم عبدالهادى وقد
أتى أفعالا تعتبر خیانة للوطن بأنه عمد إلى الاتصال بجهات أجنبیة تهدف إلى الإضرار بالنظام  -١

   ٠ومصلحة البلاد العلیا
أتى أفعالا تعتبر خیانة للوطن وساعدت على تمكین الاستعمار بالبلاد والزج بجیش مصر فى   -٢

   ٠لملك السابقأثناء تولیه رئاسة دیوان ا ١٩٤٨معركة فلسطین 
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 ٢٥و ١٩٤٨دیسمبر  ٢٨أتى أفعالا من شأنها إفساد أداة الحكم خلال فترة رئاسته للوزارة من  -٣
   ٠بأن أشاع حكم الإرهاب  ١٩٤٩یولیو 

أتى أفعالا من شأنها إفساد أداة الحكم حیث ساهم فى تنفیذ مشروع إصلاح الیخت المحروسة  -٤
  ٠ ١٩٤٩و  ١٩٤٨عام 

  ٠رصف طرق ببلدته الزرقا  استغل نفوذه فى إنشاء و  -٥
حكمت المحكمة على إبراهیم عبدالهادى بالإعدام شنقا ومصادرة كل ما زاد عن ممتلكاته وأمواله عما      

ورثه شرعا لصالح الشعب ، ثم خفف الحكم إلى المؤبد بعد تقدم أبناءه بالتماس إلى محمد نجیب الذى وافق 
  ٠على ذلك  

المستشار الصحفى " كریم ثابت " ،  ١٩٥٣محكمة الثورة أیضا بعد سبتمبر ومن الذین مثلوا أمام      
وذلك للإضرار بالنظام ومصلحة البلاد  ١٩٥٣لفاروق وجهت له تهمة الاتصال بجهات أجنبیة فى غضون 

العلیا ، وأتى أفعالا ساعدت على إفساد الحكم والحیاة السیاسیة واستغل نفوذه لغیر صالح الوطن خلال الفترة 
وما بعدها ، وحكم علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة ما زاد عن أمواله وممتلكات زوجته  ١٩٤٦من 

   ٠ثم أفرج عنه صحیا ١٩٤٦مایو٢٧عما كانا یملكانه قبل 
وزیر سابق وجهت له تهمة اشتراكه فى نشاط جماعة سریة ذات مبادئ " محمود سلیمان غنام " وكذلك      

ة النظام والأسس التى قامت علیها الثورة ، كما أتى أفعالا لإفساد الحكم والحیاة هدامة هدفها مناهض
  ٠سنة مع وقف التنفیذ  ١٥وحكم علیه بالسجن  ١٩٥١/  ١٩٥٠السیاسیة واستغلال النفوذ عام 

الذى رقاه الملك السابق من سائق سیارة إلى أمیرالاى وجهت له تهمة " محمد حلمى حسین " وأیضا      
غلال النفوذ وحكم علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتجریده من رتبه العسكریة ونیاشینه ومصادرة أمواله است

   ٠ثم أفرج عنه صحیا  ١٩٤٤التى آلت إلیه منذ 
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أمیر من أسرة الملك فقد وجهت له تهمة الاتصال بجهات أجنبیة بقصد الإضرار " عباس حلیم " أما      
وزیر سابق " فؤاد سراج الدین " سنة مع وقف التنفیذ ، أما  ١٥م علیه بالسجن بمصلحة البلاد العلیا ، حك

بتوجیه سیاسة الحكومة الوفدیة إلى  ١٩٥٢إلى ینایر ١٩٥٠وجهت له تهمة خیانة أمانة الحكم من ینایر 
سنة ومصادرة أمواله وممتلكات  ١٥الخضوع والاستسلام لفاروق واستغلال النفوذ ، وحكم علیه بالسجن 

   ٠لصالح الشعب" یس سراج الدین " قیقه ش
 ١٩٥٠حرم مصطفى النحاس ساعدت على إفساد الحكم والحیاة السیاسیة خلال " زینب الوكیل " كذلك      

 ١٩٤٢فبرایر  ٤وما قبلهما والتدخل فى شئون الحكم مع زوجها رئیس الوزارة واستغلال النفوذ منذ  ١٩٥١/ 
أعفیت من عقوبة السجن لمرضها ومصادرة أموالها  ١٩٥٠/١٩٥١طنوما بعدها والتدخل فى عملیات الق

     ٠وتأسف المحكمة لموقف مصطفى النحاس لسماحه لها بالتدخل فى شئون الحكم  
أما الشیوعیون فقد انضموا إلى أعداء الثورة لإفساد برامجها للإصلاح الاجتماعى والسیاسى ، وكثیر      

وبالرغم من هذا فقد آثروا فیمن یدعون بالطبقة المستنیرة ممن كانوا  منهم فى مصر لیسوا من أصل مصرى ،
الذى كان ) الباشا الأحمر " ( كامل البندارى " یدینون بالإسلام ومن الأمثلة الصادقة لهذا النوع من الناس 

عة سفیرا لفاروق فى موسكو ، وقد أفاد الشیوعیون من البندارى كرئیس لجماعة أنصار السلام ، وهى جما
ت  ٠د  ٠ح " منشئ " * هنرى كورییل " تخفى أهداف قادتها الحقیقیة لمن تحاول ضمهم تحت لوائها ، أما 

أقوى الحركات الشیوعیة فى مصر فقد هرب من مصر إلى فرنسا قبل الثورة ، وقد ألقى القبض على " و  ٠
نوا بعد محاكمتهم بتهدید سلامة وأدی" ومارى روزنتال " و " یوسف حلمى " و " الرملى " معظم أعوانه مثل 

الكاتب والملایین والمیدان ( الدولة ، وتمت مصادرة صحفه الیساریة التى كانت تصدر فى ذلك الوقت وهى 
" ، وكذلك حوكم ثلاثة من الصهیونیین المتصلین بالشیوعیین وهم ) والواجب وصوت الطالب والمعارضة 
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وقد اعترف ثلاثتهم بإشعال النار فى المكتبات " برت نسیم داسا رو " و " هرمان ناثانسون " و " فكتور لیفى 
   ٠الأمریكیة بالقاهرة والإسكندریة

خاصة بعد تنفیذ حكم الإعدام فى  وقفه المعارض من الثورة فقد أعلن م" طلیعة العمال " أما تنظیم      
أغسطس  ١٣و  ١٢العاملین مصطفى خمیس ومحمد حسن البقرى اللذین أدینا فى أحداث كفر الدوار یومى 

بأنهما المحرضان على أعمال العنف التى جرت ، كما كان سببا فى هجوم شدید شنته بعض الأحزاب  ١٩٥٢
   ٠الشیوعیة من خارج مصر على الثورة 

إبعاد أحمد حمروش عن رئاسة تحریر مجلة : الثورة موقف الرفض من الشیوعیین تمثل فى أولا  اتخذت     
أصدرت وزارة : وعدد آخر من الكتاب والمحررین والعاملین فى المجلة لأنهم شیوعیون ، وثانیا " التحریر " 

یاسیة خلال الفترة من قرارا بالعفو الشامل عن المحكوم علیهم فى الجرائم الس ١٩٥٢أكتوبر  ١٦نجیب فى 
، واستثنى الشیوعیون من هذا القرار باعتبار الشیوعیة عملا  ١٩٥٢یولیو  ٢٣إلى  ١٩٣٦توقیع معاهدة 

ضمن " حدتو " اعتقال الشیوعیین من تنظیم : موجها ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ، وثالثا 
   ٠ ١٩٥٣ینایر  ١٦زاب فى السیاسیین الذین اعتقلوا عند إعلان قرار إلغاء الأح

  :      ١٩٥٦إلى  ١٩٥٢الحركة الدستوریة خلال الفترة من 
صدر أكثر من إعلان دستورى ، ففى  ١٩٥٦وحتى صدور دستور ١٩٥٢خلال الفترة من قیام ثورة       

یولیه كانت  ٢٣عندما بدأ الجیش الثورة فى : " قائلة  ١٩٢٣دیسمبر أعلنت حكومة الثورة إلغاء دستور  ١٠
لخلق السیاسى وبسبب البلاد فى حالة فساد وانهیار بسبب حكم فاسد من ملك فاسد وبسبب تدهور مستوى ا

النظام الفاسد للحكومة البرلمانیة ، كان الملك یسخر الدستور وسیلة یبرر بها تصرفاته ، وقد وجد فى 
  ٠٠٠الدستور بمعونة من الذین حكموا البلاد باسمه ثغرات مكنته من تحطیم ما فى الدستور من مبادئ 

" الشعب ویكون خالیا من عیوب الدستور القدیم  وتعمل الحكومة على إنشاء لجنة لصیاغة دستور جدید یقره
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أسئ استخدامه قبل الثورة لما به من ثغرات ، ولكن لماذا لم تستخدمه الثورة  ١٩٢٣، والحقیقة أن دستور 
خاصة وأنه كان یتمشى والحالة آنذاك مع تعدیل بعض مواده التى لا تتمشى مع الوضع القائم طبقا لرؤیة 

یجابیاتها ، إلا أنه رجال الثورة ومعالجة ال ثغرات الموجودة بالدستور ، الواقع أنه رغم إجلال الثورة وحسنها وإ
   ٠لكل جدید دور جدید 

صدر الإعلان الدستورى الأول للثورة بشأن إعلان سقوط دستور  ١٩٢٣وفى نفس یوم إلغاء دستور      
مان المصرى بشقیه النواب والشیوخ وموضحا مساوئ الملك ونظام الحكم السابق للثورة ومساوئ البرل ١٩٢٣

، فقد كان البرلمان فى مختلف العهود هو الخاضع للسلطة التنفیذیة التى كانت بدورها تخضع لملك غیر 
مسئول ، ولقد كان ذلك یتخذ من الدستور مطیة لأهوائه ، وكذلك مساوئ الأحزاب السیاسیة ، ثم أعلن أن 

دستور جدید یقره الشعب ویكون منزها من عیوب الدستور  الحكومة آخذة فى تألیف لجنة لوضع مشروع
   ٠القدیم محققا لآمال الأمة فى حكم نیابى سلیم بعد فترة انتقالیة  

لجنة مشروع دستور جدید یتفق وأهداف الثورة من خمسین عضوا یمثلون  ١٩٥٣ینایر  ١٣تشكلت فى      
ماهر ، وضمت ثلاثة من أعضاء لجنة دستور  مختلف الاتجاهات والطوائف والأحزاب تولى رئاستها على

وهم على ماهر ومحمد على علوبة وعلى المنزلاوى ، وأربعة من الوفدیین واثنین من السعدیین واثنین  ١٩٢٣
من الدستوریین واثنین من الكتلة وثلاثة من الحزب الوطنى وثلاثة من الحزب الوطنى الجدید وثلاثة من 

، وثلاثة ) لنقض ، ورئیس مجلس الدولة ، ورئیس المحكمة العلیا الشرعیة رئیس محكمة ا( رؤساء القضاء 
من رجال الجیش والبولیس والمتقاعدین ومن الأقباط الأنبا یؤنس وفرید أنطون ومكرم عبید ویواقیم غبریال 
ومن رجال الفكر طه حسین وأحمد لطفى السید وعبدالرحمن بدوى والمحامى الشهیر مصطفى مرعى  والباقى 

    ٠من المستقلین 
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استفتاء الشعب  –وقد رأت اللجنة الأخذ بالنظام الجمهورى بدلا من النظام الملكى ، كما أوصت اللجنة      
للتعرف على رأیه فى هذا الدستور ، ومن اللافت للنظر فیما یراه الرافعى ، أن لجنة الثلاثین التى وضعت 

نة الخمسین ، لأن لجنة الثلاثین أتمت مشروعها مضافا كانت أكثر عملا وأوفر نشاطا من لج ١٩٢٣دستور 
الذى صار  ١٩٢٢أكتوبر  ٢١إلى  ١٩٢٢أبریل  ٣إلیه مشروع قانون الانتخابات فى نحو ستة أشهر من 

، ولم تقتصر على وضع مشروع الدستور بل وضعت أیضا فى خلال هذه المدة مشروع قانون  ١٩٢٣دستور 
فبالرغم من أن عملها كان تعدیلا لدستور سابق فقد انهت مشروعها فى مدة الانتخابات ، أما لجنة الخمسین 

، أى بعد مضى أكثر من عام ونصف  ١٩٥٤إلى أغسطس  ١٩٥٣ینایر  ١٣نحو عام ونصف العام  من 
، بل یقر أحمد " لجنة الأشقیاء " عام على تألیفها ، ورغم هذا أطلق  سعد زغلول على لجتة الثلاثین 

كانت تعمل فى بطء شدید رغم ما صحب حفل  ٠٠٠الدستور لم تتحرك خطوة إلى الأمام  حمروش بأن لجنة
     ٠فبرایر فى قاعة مجلس النواب من دعایة  ٢١افتتاح أعمالها یوم 

وكانت الأغلبیة من حملة رتبة الباشاویة والبكویة الملغاة ، أصحاب الأسماء القدیمة المعروفة ، أبناء      
ة ، ورئیسها كان أحد الذین ساهموا فى امتهان الدستور السابق ، وتغلیب سلطة الملك على البرجوازیة الكبیر 

    ٠إرادة الشعب  

وعز على الثورة أن ترى إتصال بعض العناصر الحزبیة بدول أجنبیة ، مستعینة بالمال والدسائس ، ففى      
جمیع أموالها لصالح الشعب بدلا من ینایر  صدر إعلان دستورى بشأن حل الأحزاب السیاسیة ومصادرة  ١٦

حتى  ١٩٥٦ینایر  ١٦أن تنفق لبذر بذور الفتنة والشقاق  وتقریر فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات تنتهى فى 
   ٠یمكن إقامة حكم دیمقراطى دستورى سلیم  
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أن إعلان فبرایر صدر إعلان دستورى من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجیش بش ١٠وفى      
 ١١، واحتوى هذا الإعلان الدستورى على  ١٩٢٣نظام الحكم أثناء فترة الانتقال والذى سیحل محل دستور 

دون التعرض لطبیعة نظام ) ١مادة رقم (مادة ، اكتفى فیها بالنص على أن الأمة هى مصدر كافة السلطات 
   ٠الحكم سواء كان ملكیا أو جمهوریا 

لمؤقت أنه أدمج السلطة التشریعیة فى السلطة التنفیذیة وجعلهما فى ید مجلس ویؤخذ على الدستور ا     
ى ، وذلك لأن مبدأ الفصل بین السلطات من مبادئ الدیمقراطیة ، ، وهذا یعنى أنه حكم شبه استبدادالوزراء 

 ، رغم أنه لم یستطع حمایة الأغلبیة الفقیرة ، بل أصبح فى خدمة ١٩٢٣وهذا أساس من أسس دستور 
الأقلیة الغنیة فحمى ملكیتها وأموالها ، كما رسم قانون الانتخابات لیكون فى خدمتها ، كما یؤخذ على هذا 

     ٠الدستور المؤقت أنه جعل فترة انتقالیة مدتها ثلاث سنوات بدون تمثیل برلمانى أو حیاة نیابیة 

النظام الملكى وسقوط أسرة محمد یونیه صدر إعلان دستورى من مجلس قیادة الثورة بإلغاء  ١٨وفى      
على مع إلغاء الألقاب العثمانیة القدیمة من أفراد هذه الأسرة ومصادرة أموالها ، مثل لقب الباشا ولقب البیه ، 

علان الجمهوریة ، ویتولى اللواء  محمد نجیب قائد الثورة رئاسة الجمهوریة ، مع احتفاظه " ح  ٠أ " وإ
ور المؤقت ، ویستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال ، وللشعب تحدید نوع بسلطاته الحالیة فى ظل الدست

الجمهوریة واختیار شخص الرئیس عند إقرار الدستور الجدید ، وفى هذا العام ألغت مصر قرارا قدیما كان 
( لعام سنویة إلى الجیش التركى بانتظام حتى ألغتها الثورة حینما علمت بها فى ذلك ا" نفقة " یقضى بإرسال 

٠)١٩٥٣  

وخلال مرحلة الانتقال التى لا بد منها وحتى التصدیق على الدستور الجدید ستتولى الحكومة القائمة      
كافة السلطات ، وفى الوقت ذاته كان السادات قد بین فى مؤتمر صحفى أن الدستور الجدید سیقدم للشعب 
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علن فیها الجمهوریة ، وبالرغم من أن قادة فى صورة استفتاء یقرر فیه الشعب هل تظل مصر ملكیة أو ت
الثورة كانوا یهیئوا الطریق لتأسیس جمهوریة علمانیة إلا أن هذا لیس المقصود به التخلص من الدین ، ومع 
أن الإسلام سوف یظل الدین الرسمى فى مصر إلا أن حریة جمیع المعتقدات الدینیة الأخرى ستظل تحظى 

صة بالدین فى الدستور الجدید مطابقة للمواد الخاصة بالدین فى الدستور بالحمایة وستكون المواد الخا
    ٠القدیم

 –بصفة مؤقتة  –أن أقدم نظام ملكى فى العالم قد أصبح : " وعلق نجیب على إلغاء الملكیة بقوله      
قد استدعى ، ولم یكن نجیب یعتبر نفسه رئیسا صوریا ، إذ كان یشعر أنه " أحدث نظام جمهورى فى العالم 

لكى یتولى القیادة بنفسه ، وأصر على الحصول على منصبى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الوزراء ، 
   ٠واكتفى عبدالناصر بصفة مؤقتة بالحصول على منصبى نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة 

اسیة ، أما عبدالناصر فقد وعلى الرغم من ذلك یصف ماینسفلد نجیب بأنه كان ساذجا من الناحیة السی     
وصفه  بأنه تظاهر بأنه یذعن لمطالب نجیب وسمح لنفسه بأن یوضع فى موقف بحیث یبدو علیه وكأنه 
یؤید فكرة العودة إلى النظام السیاسى الذى كان سائدا فى فترة ما قبل اندلاع الثورة ، وهو الأمر الذى لم یكن 

    ٠الجیش یتسامح بشأنه 

ن یشترك معه فى الوزارة بعض أعضاء مجلس قیادة الثورة كوزراء لمساندته فى إدارة دفة وطلب نجیب أ     
البلاد فبجانب عبدالناصر أسند وزارة الحربیة لعبداللطیف البغدادى ، وصلاح سالم وزیرا للإرشاد القومى ، 

لواء ، وذلك بدلا عین عبدالحكیم عامر قائدا عاما للقوات المسلحة مع منحه رتبة ال١٩٥٣وفى أول مارس 
من نجیب الذى رؤى أن یكتفى برئاسة الجمهوریة والوزارة مع رئاسة مجلس قیادة الثورة وكان المجلس قد 

بتعیین عبدالناصر نائبا لرئیس مجلس قیادة الثورة ، ویؤخذ على  ١٩٥٣مایو  ١٩أصدر قرارا من قبل فى 
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من رتبة رائد إلى رتبة اللواء مرة واحدة متخطیا  ترقیة عبدالحكیم عامر( هذه التعیینات التى وزعها نجیب 
، وهذا ما انطبق علیه وصف ) عمید  –عقید  –مقدم : أكثر من رتبة طبقا لترتیب الرتب العسكریة وهى 

ماینسفیلد بالسذاجة السیاسیة ، لذا كان نتیجة ذلك ، استقالة اللواء حسن محمود قائد سلاح الطیران من 
مر فى هذا المنصب احتراماً لرتبة اللواء التى كان یحملها على حد قوله لأن منصبه لأنه رفض أن یست
ثم رقى إلى رتبة اللواء دفعة واحدة سیرأسه وهو لا یرضى لنفسه هذا ) رائداً ( عبدالحكیم الذى كان صاغاً 

ى الوضع ، وأصر على موقفه احتراما للأقدمیة العسكریة وفرق بین منصب القائد العام كمنصب عسكر 
    ٠ومنصب وزیر الحربیة كمنصب سیاسى ، وقبلت استقالته  

  : هیئة التحریر  
كتنظیم سیاسى للثورة تمهیدا لقرار حل الأحزاب  ١٩٥٢أنشأت قیادة الثورة هیئة التحریر فى أواخر      

اح المراكز ، وتلاه افتت ١٩٥٣السیاسیة ، وقد افتتحت هیئة التحریر أول فرع لها فى المنصورة فى أول ینایر 
ینایر أذاعت هیئة التحریر أول بیان لها عن میثاقها وأهدافها  ١٥الإقلیمیة فى مدیریات القطر ، وفى 

ینایر أعلنت الثورة میلاد هیئة التحریر رسمیا  ٢٣القومیة ومنهاجها فى السیاسة الداخلیة والخارجیة ، وفى 
   ٠رةفى احتفال مهیب بمناسبة مرور ستة أشهر على تفجیر الثو 

أما الشكل العام للهیئة فقد قام على أساس هرمى قاعدته الجمعیات العمومیة على مستوى القرى      
والشیاخات ثم المراكز أو الأقسام ثم الجمعیة العمومیة للمحافظة وتتكون من الجمعیات العمومیة للمراكز 

هوریة تتكون الجمعیة العمومیة والأقسام التى تنتخب لها مجلس إدارة ، ومن مجموعها على مستوى الجم
العامة التى ینتخب من بین أعضائها أربعون عضوا یشكلون المجلس الأعلى الذى یدیر أعمال الهیئة ، وقد 
انتخب عبدالناصر سكرتیرا عاما للهیئة ، وحسین الشافعى مراقبا للمناطق ، وحسن إبراهیم مراقبا عاما ، 
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براهیم الطحاوى سكرتیرا مساعدا ، وا لصاغ أحمد طعیمة مدیرا للنقابات ، وأحمد صبیح لإدارة التنظیم ، وإ
   ٠والصاغ وحید رمضان لمنظمات الشباب ، وكان نجیب رئیسا للهیئة  

الجدیر بالذكر أن تنظیم هیئة التحریر استطاع أن یستقطب بعض الطلبة ، كما استقطب بعض أعضاء      
فصل العناصر النشطة سیاسیا من الطلبة وأعضاء هیئة  تم ١٩٥٤هیئة التدریس ، ولكن بعد أزمة مارس 

التدریس ، وأصبح النشاط السیاسى محظور داخل أماكن الدراسة ولم یتم استئنافه إلا فى الستینات ، غیر أنه 
كان قاصرا على أعضاء الاتحاد الاشتراكى العربى ومنظمة الشباب ، أما العناصر السیاسیة الأخرى فاتجهت 

   ٠سرى ، وتعرضت للتصفیة من حین لآخر على ید أجهزة الأمن  إلى العمل ال

وقد تعددت الأهداف التى طرحت للنشاط حیث امتد نشاطها إلى الخدمات الصحیة من مستشفیات وأدویة      
وأطباء وخدمات طبیة وغیرها ، وكذلك المجال الثقافى مثل المدارس ومراكز محو الأمیة والعمل على نشرها 

ل ، أما نشاط الهیئة فى المجال الاجتماعى فقد تم الاهتمام بالفقراء ورعایتهم وأنشأت لهذا الغرض بكل الوسائ
، كما اهتمت هیئة التحریر بالمشروعات العمرانیة خاصة القرویة " جمعیة التحریر للخدمات الاجتماعیة " 

نشاء النوادى والمتنزهات ، وكان هدف الح كومة المعلن هو قتال الأجنبى المحتل منها ومدها بالإنارة والمیاه وإ
وتحریر الوطن وقد ظهر غموض أهداف السیاسة الخارجیة فى ذهن ضباط الثورة فى برنامج هیئة التحریر 

دعم الصلات مع الشعوب العربیة للوصول إلى تحقیق التعاون الفعال بینها فى شتى " حین اقتصر على عبارة 
، ولم یورد أى شئ عن فلسطین ، ولا عن قناة السویس ، " ل العربیة المیادین ، وتعزیز میثاق جامعة الدو

، ولكنه أغفل كل شئ عن دعم " تمكین السودان من تقریر مصیره دون أدنى تأثیر خارجى " وقد تحدث عن  
مجموعة الدول الأفریقیة والأسیویة ، بل أنه أغفل فى البرنامج الداخلى ذكر أى شئ عن الثورة الاجتماعیة 

توجیه النظام " لة فى الإصلاح الزراعى ، كما لا نجد برنامجا محددا للعمال والفلاحین ، اكتفاء بعبارة ممث
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الاقتصادى إلى ما فیه تحقیق العدالة الاجتماعیة وحسن توزیع الثروة ووسائل الإنتاج ، واستغلال موارد 
وكفالة " ، " رؤوس الأموال فیها البلاد الطبیعیة ، وتشیید الصناعات على نطاق واسع وتشجیع استثمار 

وتأمین المواطنین ضد البطالة والمرض " ، " الحقوق والحریات الأساسیة من الناحیتین السیاسیة والاجتماعیة 
 ٢٣الذى نشره یوم " الوفد " ، وكان برنامج الهیئة على العكس تماما من برنامج " والعجز والشیخوخة 

، وتحدث " هیئة سیاسیة دیمقراطیة اشتراكیة " فى برنامجه بأنه  فقد وصف الوفد نفسه – ١٩٥٢سبتمبر 
، رغم الاهتمام الكامل من " ودعم مجموعة الدول الأفریقیة الآسیویة" ، " عن إقامة نظام اشتراكى اجتماعى 

   ٠جانب الثورة بالإصلاح الزراعى وبفلسطین وبقارتى أفریقیا وآسیا 

لعبت هیئة التحریر دورا هاما فى تعبئة بعض القوى المدنیة خاصة العمال فى المطالبة باستمرار مجلس      
، واستغل عبدالناصر تنظیم الهیئة  ١٩٥٤قیادة الثورة والتصدى للقوى المضادة له خلال أزمة مارس 

لقاء الخطب الحماسیة فیها ، وفى حقیقة الأمر لم تكن هیئة  وفروعها فى تنظیم الاجتماعات الحاشدة وإ
التحریر سوى أداة من أدوات النظام الجدید لاكتساب شرعیة جماهیریة فى مواجهة القوى الحزبیة المعادیة له 

حین تقرر إلغاؤها رسمیا ، وتمت تصفیتها ونقل  ١٩٥٧دیسمبر  ٢، وقد استمرت هیئة التحریر قائمة حتى 
  ١٩٥٧مایو  ٢٩تحاد القومى الذى جرى تشكیل لجنته التنفیذیة فى ملكیة فروعها فى المدن والأقالیم إلى الا 

أن العسكریین تولوا تشكیلها : ولكن الخطأ القاتل الذى وقعت فیه هیئة التحریر : " ، ویقول سید مرعى 
   ٠كما سبق بیانه "  وحدهم وأعطى عبدالناصر مسئولیتها إلى الصاغ إبراهیم الطحاوى والصاغ أحمد طعیمة 
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  سادسالفصل ال

  

  عبدالناصر رئیساً لجمهوریة مصر العربیة

  

  :  ١٩٥٤أزمة مارس   
  :الاتحاد القومى 

 : مجلس الأمة  
 : ١٩٥٨الوحدة بین مصر وسوریا 

  : ١٩٥٨إعلان قیام الجمهوریة العربیة المتحدةأول فبرایر 
  : انضمام الیمن للجمهوریة العربیة المتحدة 

  : ١٩٦١سبتمبر  ٢٨الانفصال السورى عن الوحدة مع مصر فى 
  :الاتحاد الاشتراكى 

 : بدایة ظهور مراكز القوى فى عهد عبدالناصر
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  :  ١٩٥٤أزمة مارس  
شهدت مصر فى الفترة من أواخر شهر فبرایر إلى نهایة مارس أحداثا سیاسیة هامة ، تركت أثارها      

یولیو من قضیة  ٢٣واضحة على كافة القوى السیاسیة المصریة ، وحددت بشكل نهائى موقف ثورة 
القدر من الدیمقراطیة وتصورها للمؤسسات الدستوریة التى تریدها ، بل وحسمت قضیة أخرى على نفس 

الأهمیة هى قضیة استمرار العسكریین فى الحكم ، أو عودة الجیش إلى ثكناته أو بمعنى آخر قضیة استمرار 
الثورة أو عودة الحیاة النیابیة إلى مصر بعد أقل من عامین من قیام الثورة ، وقد اصطلح على تسمیة فترة 

تى تتعلق بالأحزاب والبرلمان والدستور والتى فجرت الأحداث ال ١٩٥٤هذه الأحداث باسم أزمة مارس 
حدث الخلاف : " والأحكام العرفیة والشكل الأمثل لنظام الحكم فى مصر ، ویؤكد ذلك خالد محیى الدین بقوله 

   ٠" فى أزمة مارس وهو صراع على قضیة الدیمقراطیة كما هو معروف فى التاریخ 
فى مظهرها خلافا بین جمال عبدالناصر  ١٩٥٤مارس  كانت أزمة: " أما سید مرعى فیقول فى مذكراته      

ولكنها كانت فى جوهرها صراعا مصیریا  ٠٠ورفاقه من ناحیة وبین محمد نجیب ومؤیدیه من ناحیة أخرى 
بین القوى الثوریة الجدیدة وبین القوى السیاسیة  ٠٠بین الثورة من ناحیة وبین الأحزاب من ناحیة أخرى 

نما امتدت أیضا داخل مجلس قیادة الثورة وكانت فى عمقهولم تقتصر الأ  ٠٠القدیمة  ا زمة على ذلك وإ
المطلق وبین التیار الذى  ن التیار الذى یرید الحكمبی ٠٠وبین الدیمقراطیة  انقساما جذریا بین الحكم المطلق

   ٠"  حرار كما حدث انقسام آخر بین قیادة الثورة وبین الضباط الأ ٠٠یسعى إلى حكم المؤسسات الدستوریة 
  : ومن خلال ممارسة السلطة انقسم المجلس إلى اتجاهین متناقضین      

  الاتجاه الأول نحو الدیمقراطیة ویمثله نجیب وعبدالناصر والسادات وعامر وخالد محیى الدین ویوسف
   ٠صدیق 
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 ویمثله جمال سالم والبغدادى وحسن إبراهیم وصلاح سالم وعبدالمنعم  الاتجاه الثانى نحو الحكم المطلق
   ٠أمین 
وكانت هناك تیارات فكریة أخرى تتفاعل داخل المجلس وكان من بینها مثلا التیار الماركسى الذى یعبر      

عى شافوالتیار الدینى الذى یعبر عنه كمال الدین حسین وحسین ال ٠٠عنه خالد محیى الدین ویوسف صدیق 
والتیار الوطنى اللیبرالى الذى  ٠٠الذى یعبر عنه جمال وصلاح سالم والبغدادى  والتیار الوطنى المطلق ٠٠

ذابتها داخل مجلس الثورة ،  یعبر عنه عبالناصر والسادات وكان دائما یحاول التغلب على هذه الاتجاهات وإ
ارض قانون تنظیم الأحزاب وطالب بالتمسك وقد بدأت المتاعب داخل المجلس من الجناح الماركسى عندما ع

   ٠بالدستور 
وهى خاصة بالضباط الأحرار ، مشكلة : الجدیر بالذكر أنه بعد نجاح الثورة برزت مشكلتان ، الأولى      

وهى خاصة باللواء نجیب ، مشكلة التخلص من الضباط الأحرار ، : التخلص من نجیب ، والمشكلة الثانیة 
نجیب بین یوم ولیلة إلى بطل قومى وطنى  ر بالسهولة المطلوبة بعد أن تغیرم یكن الأمفالمشكلة الأولى ل

یحظى باحترام الرأى العام ، أما بالنسبة للأمر الثانى فهناك دلیل قوى على أن حاجة الضباط الأحرار للتخلص 
دالناصر وزملاؤه من نجیب قد نشأت كرد فعل لحاجة نجیب إلى التخلص من الضباط الأحرار ، فقد قبل عب

زعامة نجیب وأولوه احترامهم وأصدروا تعلیماتهم إلى الصحف بعدم ذكر اسم أى واحد منهم حتى تظل 
 : الأضواء مسلطة على نجیب وحده ، ولكن جملة عوامل دفعت بنجیب إلى تصفیة الثورة 

أن الضباط الأحرار فى مجلس قیادة الثورة كانوا هم حكام مصر الفعلیون ، فقد كان مجلس قیادة  :أولا   
الثورة هو الذى یتخذ القرارات بأغلبیة الأصوات ، ویبسط هیمنته على البلاد ، بینما كان نجیب یمارس زعامته 

  ٠من الناحیة الشكلیة وحدها 
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ریة ورئیسا للوزراء ورئیسا لمجلس قیادة الثورة كان بحكم هذه أن نجیب باعتباره رئیسا للجمهو  :ثانیا   
المناصب الخطیرة یتحمل المسئولیة عن كل قرار یتخذه الضباط ، بینما كانت مشاركته فى صنع القرار أقل 

   ٠بكثیر من المستوى العظیم للمسئولیة المترتبة على صدوره 
لم یلبث أن اعتقد أنه الزعیم الحقیقى للثورة ، فأراد أن  أن نجیب وقد أدهشته محبة الجماهیر له ، :ثالثا   

یلبس الشكل المضمون ، ویستولى على الصلاحیات التى تمكنه من ممارسة الحكم ممارسة فعلیة ، ولما 
كانت مثل هذه الصلاحیات على النحو الذى تضمنه الدستور المؤقت وقوانین حمایة تدابیر الثورة ، وهو أمر 

ه بقیة المجموعة فى مجلس الثورة ، لذا رأى نجیب أنه لا بدیل عن الدیمقراطیة اللیبرالیة كانت تنكره علی
   ٠لیحظى بتأیید جمیع زعماء العهد القدیم ویبقى رئیسا للجمهوریة لأى عدد من السنین 

حتى  وهذا هو السبب فى أن نجیب انقلب من مهاجم شدید الوطأة على الأحزاب فى الأشهر الأولى للثورة     
، كما أن هذا هو السبب فى أنه أصبح  ١٩٥٤، إلى مدافع عنها شدید البأس فى مارس " قد ماتت " اعتبرها 

یستقطب إلیه كافة القوى السیاسیة القدیمة التى رأت أنها تستطیع بواسطته تحطیم سلطة مجلس قیادة الثورة 
  ٠وطأة على الأحزاب  ٠، وتصفیة الثورة 

فبرایر إحساسا منه بأن وجوده فى السلطة  ٢٣ة عندما قدم محمد نجیب استقالته یوم بدأت أحداث الأزم     
قد أصبح وجودا صوریا ، وأنه لا یشارك فیما یصدر من قرارات عن مجلس قیادة الثورة وقد قبلت الاستقالة 

بعیدا أن محمد نجیب كان " من طرف المجلس الذى أصدر بیانا بذلك تضمن عبارات قاسیة ضد نجیب مثل 
عن صفوف الضباط الأحرار، وأنه أخطر باختیاره قائدا للثورة قبل قیامها بشهرین فقط وأنه بعد ستة أشهر 
من قیام الثورة بدأ یطلب بین وقت وآخر من المجلس منحه سلطات تفوق سلطة العضو العادى ، وأنه طالب 

العلنى لنجیب ، مثل سلاح الفرسان  ، ثم أعلنت بعض وحدات وأسلحة الجیش تأییدها"بسلطات فردیة مطلقة 
الذى كان لخالد محیى الدین تأثیر قوى فى صفوفه ، وبعض وحدات الإسكندریة ، وكذلك اندلعت المظاهرات 
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وأسفر الصدام بین  مصریة ، الأحزاب القدیمة والشیوعیینفى شوارع القاهرة ، والتى نظمتها القوى السیاسیة ال
ن سقوط ثلاثة عشر قتیلا من المدنیین وسقط عدد آخر من الجنود ، وأمام هذه القوى وبین قوات الشرطة ع

فبرایر ، وقد وافق  ٢٧هذه الأحداث تراجع مجلس قیادة الثورة وقرر إعادة محمد نجیب رئیسا للجمهوریة فى 
 حرصا منى على حفظ وحدة الأمة فى الظروف الحاضرة ، وبناء على دعوة:" نجیب وأرسل إلى المجلس قائلا 

وعلى كل حال فإن تقدیم نجیب استقالته " مجلس قیادة الثورة قبلت رئاسة الجمهوریة البرلمانیة المصریة 
  ٠تحت شعار عودة اللیبرالیة ، كان بمثابة إشارة البدء للقوى اللیبرالیة المضادة للتحرك 

سین التى كان ، والتى تعرف بلجنة الخم ١٩٥٤أما عن الجمعیة التأسیسیة لوضع مشروع دستور      
فألقاه  ١٩٥٤أغسطس  ١٥یرأسها على ماهر باشا والذى قدم مشروع الدستور إلى مجلس قیادة الثورة فى 

صالح لأى إصلاح دستورى یقوم فى مصر ، فهو یصوغ غیر مجلس الثورة فى صندوق القمامة ، یبدو أنه 
یاغات أن یكون أساساً لنظام مشروعاً لنظام جمهورى نیابى برلمانى ویمكن بتعدیل طفیف فى بعض الص

ملكى دستورى ، ولكن المفاضلة لیست بین النظام الجمهورى والملكى ولكن بین نظام استبدادى ونظام 
   ٠دیمقراطى 

وترجع أهمیة هذا الدستور الضائع إلى أنه الوحید بین دساتیر عهد البطریركیة الثوریة الذى وضع       
التى وضعت بها بقیة هذه الدساتیر والتى كانت تصغها فى الغالب لجنة  بطریقة أقل بیروقراطیة من الطریقة

الذین " ترزیة القوانین " خاصة فى مكتب محمود فهمى السید وفریق من القانونیین عرفوا بعد ذلك باسم 
اهتموا بتفصیل الدساتیر والقوانین على مقاس وبناء على طلبات الجالس على العرش الجمهورى ، فقد 

لجنة فنیة سیاسیة ضمت ممثلین لأهم الأحزاب والتیارات السیاسیة المصریة ، وقد  ١٩٥٤تور وضعت دس
أطلق صلاح عیسى لفظ البطریرك الأول على عبدالناصر والبطریرك الثانى على السادات ، ورغم أن ما كفلته 

تحقق بسبب حالة الطوارئ دساتیر عهد البطریركیة الثوریة من حریات نظریة للمواطنین كانت وعداً مأملاً لم ی
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لى نهایة حكم مبارك  ١٩٥٢ام التى ظلت معلنة منذ ع ، ولم ترفع إلا خلال فترة قصیرة لا تتجاوز فى وإ
ذا كان  –مجملها سبع سنوات  منها ثمانیة أشهر فقط فى عهد عبدالناصر والباقى فى عهد السادات ، وإ

، فماذا یكون حسنى مبارك ؟ ولماذا لم یطلق علیه  عبدالناصر البطریرك الأول والسادات البطریرك الثانى
لایختلف كثیراً عن الدساتیر الأخرى إلا فى حالات رآها  ١٩٥٤البطریرك الثالث ؟ والواقع أن مشروع دستور 

  مجلس قیادة الثورة الحاكم لا تجعله یحكم بل تجرده من الحكم وهو صاحب الثورة ، 
  :الاتحاد القومى 

، وأن هذا التنظیم تم " هیئة التحریر " لیحل محل تنظیم " الاتحاد القومى " ر تنظیم أقام عبدالناص     
عاما ، وقد  ٣٤لمدة تقرب من " سالازار " استیراده من دولة فاشیة هى البرتغال ، حیث كان یحكم الطاغیة 

 ١٩٥٧مایو  ٢٨م سافر على صبرى لهذا الغرض لدراسة التنظیمات هناك ، وقد أعلن هذا التنظیم الجدید یو 
 ٤، بعد انسحاب القوات الإسرائیلیة من منطقة شرم الشیخ وقطاع غزة ، وتسلیمها لقوات الطوارئ الدولیة فى 

، وأسند عبدالناصر إلى أنور السادات منصب السكرتیر العام فى البدایة ، وبعد عدة أشهر  ١٩٥٧مارس 
تیر العام ، على حین یتولى هو منصب رئیس عین كمال الدین حسین مشرفاً عاماً یمارس أعمال السكر 

                    ٠ الاتحاد القومى
على تكوین الاتحاد القومى الذى یتولى الترشیح لعضویة مجلس  ١٩٢فى المادة  ١٩٥٦نص دستور      

الأمة  ، وعلى ذلك فالاتحاد القومى لیس حزبا ، لأنه لا یمثل طبقة بعینها من الطبقات ، والوضع الجدید لا 
ن اللجنة التنفیذیة العلیا یسمح لطبقة ما أن تسیطر على باقى الطبقات ، وطبقا للوثیقة التى صدرت ع

بعنوان فكرة الاتحاد القومى وماهیته وأهدافه یمكن تحدید الرؤیة التى سادت  ١٩٥٧للاتحاد القومى فى عام 
  ٠فى تلك الفترة للاتحاد القومى من وجهة النظر الرسمیة 
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علاج جمیع المشاكل  "أما أهداف الاتحاد القومى هو إتاحة الفرصة للحاكمین والشعب للتعاون من أجل      
، ویهدف أیضا إلى أن تبقى " المحلیة والقضایا العامة فى ظل المجتمع الاشتراكى الدیمقراطى التعاونى 

الشعلة التى تثور فى كل منا أیام المحن موقدة ومضیئة ، الاتحاد لیس مجرد هیئة ولكنه یصبح جامعة 
     ٠ه ورجال أحزابه الجدیدةالوطنیة التى تربى وتدرب وتعلم زعماء المستقبل وقادت

منه صدر قرار تعیین  ٢٦صدر قرار بتعیین السادات سكرتیر عام الاتحاد ، وفى  ١٩٥٨ینار  ٧فى      
أعلنت اللائحة  ١٩٥٩مایو  ١٧السكرتیرین العامین المساعدین إبراهیم الطحاوى وأحمد طعیمة ، وفى 

  جمهوریة العربیة المتحدة ، التنفیذیة لانتخابات لجان الاتحاد فى مدن وقرى ال
الجدیر بالذكر أن الاتحاد القومى لم ینجح عبر سنوات وجوده فى أن یكون تنظیما سیاسیا یضم      

الجماهیر المنظمة فى وعاء سیاسى ، كما أنه لم یقم بدور سیاسى مستقل عن أجهزة الدولة ، ناهیك عن أنه 
یولیه  ٢ؤتمر الوطنى فى لم یكن له أثر محسوس على سلطات الحكم ، وقد ذكر عبدالناصر فى مناقشات الم

إذا كان من الحق الآن أن نمارس النقد الذاتى وهو ضرورى ، فإنه لا بد من التسلیم بأن : "  ١٩٦١
، ومن " التنظیمات الشعبیة التى قامت أو جرت محاولات إقامتها بعد الثورة قد عجزت عن تحقیق دورها 

و  ١٩٥٨فیها إلى الاتحاد القومى بین عامى  الواضح أن الرئیس تضایق من تسلل العناصر غیر المرغوب
  ٠بالرغم من حرص الحكومة وحیطتها الشدیدة ١٩٦١

 : مجلس الأمة 
واستفتاء الشعب علیه فى شهر یونیو ، وما بین الانتخابات التى تمت  ١٩٥٦ما بین صدور دستور      

لبریطانى عن منطقة القناة یوم ، حدثت فى مصر أحداث جلیلة ، فقد تم الجلاء ا ١٩٥٧تطبیقا له فى عام 
أكتوبر ، وأعلن وقف  ٢٩یولیو ، والعدوان الثلاثى على مصر یوم  ٢٦یونیو ، وتأمیم قناة السویس یوم  ٢٨

نوفمبر بعد ساعات من وصول الإنذار السوفیتى إلى لندن وباریس ، ثم تم الانسحاب  ٦/٧إطلاق النار لیلة 
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 ١٩٥٧دیسمبر وتحررت أرض مصر من الیهود كذلك فى مارس  ٢٣یوم الثانى للقوات البریطانیة والفرنسیة 
  ٠، وتم تمصیر الممتلكات البریطانیة والفرنسیة ، ردا على تجمید الأموال المصریة فى الخارج

ونتیجة لإفشال كل المحاولات والضغوط التى تزعمتها ومارستها أمریكا لربط مصر بالأحلاف العسكریة      
ة حلف بغداد ، وبعد المقاومة العنیفة التى تزعمتها مصر ضد مشروع أیزنهاور الاستعماریة وخاص

الاستعمارى ومحاولات قبضه على دول الشرق الأوسط ، وفى المقابل كان المد الصاعد لحركة التحرر الوطنى 
تعایش فى ازدیاد مستمر متصل عقد مؤتمر باندونج وقرارات بریونى التى حددت معالم الحیاد الإیجابى وال

السلمى وحق جمیع الشعوب فى تقریر مصیرها ، هذا بجانب انتصار فكرة القومیة العربیة ، والبدء بعملیة 
تصنیع مصر ، وتحقیق هذا الحلم الوطنى بتحویل مصر إلى دولة صناعیة ، ثم فشل أمریكا فى إخضاع 

  : مصر ورفض مصر لشرطى أمریكا لتمویل السد العالى وهما 
بیان رسمى إمتناعها عن عقد المزید من صفقات السلاح مع الاتحاد  أن تعلن مصر فى -١

السوفیتى ، حیث كانت أمریكا قد اشترطت لحصول مصر على سلاح من الغرب أن تدخل مصر عضواً فى 
سرائیل     ٠منظمة الدفاع المشترك بحجة الحفاظ على التوازن فى التسلیح بین العرب وإ

سرائیل أن یمارس عبدالناصر نفوذه وزعامت -٢     ٠ه فى الشرق الأوسط لعقد صلح بین العرب وإ
تمت الانتخابات بعد هذه الأحداث التى جعلت من عبدالناصر زعیما للأمة العربیة وبطلا مرموقا من      

أبطال العالم الثالث ودول التحرر الوطنى ، ولم تكن هناك مشكلة محتملة یمكن أن تعوق نجاح الذین 
الذى سیطر على عملیة الترشیح سیطرة تامة ) الاتحاد القومى ( فى جهازها التنظیمى ترشحهم الثورة ممثلة 

    ٠وخضعت الترشیحات لرؤیة الأجهزة الإداریة وأجهزة الأمن تخوفا من أیة معارضة 
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ذا كان الاتحاد هو الذى سیتولى الترشیح لمجلس الأمة وفقا لنص المادة        من الدستور فمعنى  ١٩٣وإ
لسلطة التنفیذیة استوعبت السلطة التشریعیة ، وصار لرئیس السلطة التنفیذیة أن یختار المرشحین ذلك أن ا

لعضویة السلطة التشریعیة عن طریق الاتحاد القومى ، وبالفعل فإنه عند إجراء الانتخابات لهذا المجلس 
إلى المجلس ، بل أن  تشكلت لجنة سریة لاستبعاد المرشحین الذین رأت قیادة الثورة منعهم من الوصول

الثورة أقامت مصفاة لشطب من لا تضمن طاعتهم العمیاء ، لذا اقتصر الترشیح للمجلس على أعضاء 
براهیم الطحاوى  الاتحاد ، وتألفت لجنة من العسكریین تتكون من كل من زكریا محیى الدین وعلى صبرى وإ

ى المستكاوى للنظر فى أسماء وأحمد طعیمة وعباس رضوان ومجدى حسنین وكمال الحناوى ومصطف
   ٠المرشحین 

وعن الحركة الشیوعیة فى انتخابات مجلس الأمة ، كانت مصر قد نجحت بفضل الانتفاع بدخل قناة      
السویس ومساعدة الدول الاشتراكیة فى إفشال الحرب التى شنتها علیها الدول الاستعماریة لعزلها وتدمیر 

دیمقراطیة قد انعكست على المثقفین المصریین وخاصة الثوریین منهم وكذلك اقتصادها ، كما أن الانفراجة ال
على المنظمات الشیوعیة المختلفة التى كانت تعمل تحت الأرض ، فخرجت هذه المنظمات إلى العمل شبه 
العلنى وعاد للعمل فى صفوف الحركة الشیوعیة كثیرون ممن كانوا قد هجروها فى فترة المطاردات 

ت ، وكانت المفاوضات دائرة بین المنظمات الشیوعیة الثلاثة الرئیسیة لاتحادها فى حزب واحد وهى والاعتقالا
وحزب العمال والفلاحین " الرایة " والحزب الشیوعى المصرى " حدتو " الحركة الدیمقراطیة للتحرر الوطنى : ( 

على المعركة الانتخابیة فى مختلف  ، وقد اختلفت هذه الأحزاب فیما بینها ، وانعكس ذلك) الشیوعى المصرى 
خطواتها ومراحلها وخاصة الترشیح والدعایة فى عدید من الدوائر ، مما كان له أثره فى نظرة الجماهیر إلى 
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

مرشحى الیسار وخاصة فى الدوائر التى رشح فیها مرشحان من الیسار حیث وقف كل تنظیم خلف واحد 
   ٠البعض منهما وأدى ذلك إلى تجریح الیسار بعضهم 

وبرر عبدالناصر موقف الثورة من ذلك بأن أكد أنه ظهرت فى تلك المعركة الانتخابیة عدة اتجاهات هى      
اتجاه یمینى كان یشك فى عملیة التمصیر ویؤكد أننا كمصریین لن نستطیع أن نباشر اقتصادنا بأنفسنا ولا : 

ذین كانوا ینادون بتلك الیمینیة ، ربما كانوا نستطیع أن نسیر فى طریقنا إلا معتمدین على الأجانب وال
یدافعون عن مصالحهم الشخصیة لأنهم كانوا یستفیدون من تلك المؤسسات ، واتجاه یسارى من أجل تحدید 

   ٠الملكیة والاستیلاء على رأس المال الوطنى وبعض الصناعات المصریة

لس واقعتین كانتا على قدر كبیر من الأهمیة ، بعد انتهاء الانتخابات ثم انفتاح مجلس الأمة شهد المج     
قضیة كمال الدین حسین : ، والثانیة ، هى " مجدى حسنین " قضیة مدیریة التحریر أو قضیة : الأولى ، هى 

   ٠أو قضیة الانتساب للجامعات 

الواقعة الأولى تقدم فیها عشرة من أعضاء المجلس بطلب بإسقاط العضویة عن أربعة أعضاء  -١
سماعیل نجم ، بعد أن ثبت أنهم كانوا مج: هم  دى حسنین ومحمود القاضى وأحمد شفیق أبوعوف وإ

یتقاضون مرتبات شهریة من مدیریة التحریر ، وقد شهدت الواقعة جدلا ونقاشا حادا داخل المجلس ما بین 
ط مؤید لإسقاط العضویة وما بین معارض ، وقد كان موقف صحافة الثورة مؤیدا للأعضاء وضد إسقا

مبدأ فصل " ، ویرى خالد محیى الدین أن " غیر دستورى وغیر منطقى ورجعى " عضویتهم ، وذكرت أن ذلك 
، وقد انتهى الموقف إلى لجنة " النواب بهذه الصورة وبهذه السرعة فیه قضاء على كل الضمانات الدیمقراطیة 

عة ، كما جاء فى بیان صدر بعد ذلك الشئون الدستوریة بالمجلس ، والتى أثبتت سلامة موقف الأعضاء الأرب
   ٠عن المجلس وباسمه 
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

أما الواقعة الثانیة التى واجهها المجلس فقد تمثلت فى استقالة كمال الدین حسین من جمیع  -٢
مناصبه بسبب القرار الذى اتخذه المجلس بإباحة الانتساب فى الجامعات والذى عارضه كمال الدین حسین 

، غیر أن هذه " ى مع التعلیم الجامعى ویجب إلغاؤه فى أقرب فرصة ممكنة یتناف" بحجة أن هذا النظام 
الاستقالة لم تتم ، وفى نفس الوقت لم ینفذ قرار مجلس الأمة ، فقد رفض عبدالناصر قبولها وأعلنت 

لقرار ، ولم یكن هذا ا" لا تسمح بقبول أى منتسبین جدد هذا العام لتزاید المقبولین " الجامعات أن إمكانیاتها 
الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات إلا وسیلة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه للمحافظة على الشكل الدیمقراطى 
" لمجلس الأمة المنتخب من الشعب ، وقد كتبت الصحافة عن التعلیم ، خاصة عندما دار فى مجلس الأمة 

                   ٠عن إمكانیة إلغاء مجانیة التعلیم " لجنة التعلیم 
الجدیر بالذكر أن مجلس الأمة كانت له إسهاماته فى المجتمع المصرى فقد ناقش العدید من قضایا      

المجتمع التى تناولها بكل جرأة خاصة فى الحیاة الدیقراطیة السلیمة ، حیث تناول موضوع العمد على مستوى 
قریة بالانتخاب ، وكان هناك اقتراح قرى الجمهوریة عندما جعلت الحكومة قانون العمد بأن یكون عمدة ال

إننا یجب ألا : " بالمجلس بجعلها بالتعیین فكان رد وزیر الداخلیة فى مجلس الأمة على هذا الاقتراح بأن قال 
   ٠" نعود للخلف 

وفى مجال التعلیم أوجب المجلس أن یختار العمید فى الكلیات ورؤساء الأقسام بالانتخاب أیضا كما هو      
فى معظم جامعات العالم ، وكذلك أعضاء مجالس اتحادات الطلبة فهى بالانتخاب فى جمیع أنحاء الوضع 

العالم بل غالبا لا یشترط فیها أحد من هیئة التدریس لتعوید الطلبة على مبادئ الدیمقراطیة والاعتماد على 
دستور أما التعدیل فى لتقضى به قواعد العدالة وروح ال ٢٩١النفس ، كما ناقش المجلس إلغاء المادة 

المرتبات فهو ضرورى لرفع مستوى رجال الجامعة فهى بدلا من أن تكون ملیئة بالباحثین أصبحت ملیئة 
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

بالساخطین  ، كما هو واقع الآن فقد یكون منذ هذا التاریخ وراتب الجامعة لم یحدث فیه تغییر وهو ما جعل 
  ٠ظام التدریس بالجامعات المصریة ساخطین على الن هیئات

وفى مجال البحث العلمى كان لمجلس الأمة أیضا دور فى مناقشة هذا المجال ، حیث قام بعرض      
تاریخى لذلك ، وأن الاهتمام بالبحث العلمى یعتبر نقطة تحول فى تاریخ البحث العلمى فى مصر ، حیث زادت 

ن على درجة الدكتوراه من على أثرها مقدرة الجامعات على إعداد الأفراد العلمیین إذ أصبح عدد الحاصلی
على سبیل المثال أكثر من ضعف من حصلوا علیها فى عام ) ١٩٥٧(الكلیات العملیة فى العام الحالى 

  : ، مما استدعى الأمر معه للتفكیر فى استحداث أمرین جدیدین على الحیاة الجامعیة فى مصر وهما  ١٩٥٢

 لتعلیم بالجامعات تخصیص میزانیة للبحوث العلمیة منفصلة عن میزانیة ا -١
إنشاء لجان للبحوث تكون مهمتها التنسیق والربط بین برامج البحوث فى الجامعات واحتیاجات  -٢

  ٠البلاد 
وكان للمستوى العلمى الرفیع الذى بلغته بعض نواحى التخصص فى كثیر من الأقسام الجامعیة ، ما      

اح تقدم به المجلس الأعلى للعلوم بشأن البعثات هذا دعا لجنة البعثات فى ذلك العام إلى الموافقة على اقتر 
العام وكذلك على اقتراح البعثات الداخلیة ، ورصد المعونات المالیة لذلك ، أما بالنسبة للطلبة فقد ناقش 
مجلس الأمة السماح لمن لم یحصلوا على مجموع یمكنهم من الالتحاق بالجامعات المصریة أن یسمح لهم 

   ٠بالسفر للخارج 

الجدیر بالذكر أن مجلس الأمة ناقش قضایا من نوع جدید خاصة بالأمة العربیة ، فعلى سبیل المثال      
اهتمام المجلس بالثورة الجزائریة ، حیث عقدت لجنة الشئون العربیة بالمجلس وعلى مدى ثلاث جلسات فى 

مكانیات المادیة والمعنویة ورأت ضرورة مساندة الثورة الجزائریة بكل الإ ١٩٥٧أكتوبر  ٣٠،  ٢٧،  ٢٣
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

لوقف حرب الإبادة التى یشنها الفرنسیون على الشعب الجزائرى المسالم ، وتم تنظیم أسبوع للجزائر جمعت 
فیه التبرعات من الشعب المصرى وتوالت المساعدات حتى حقق الشعب الجزائرى حریته واستقلاله ووحدة 

    ٠ ١٩٦٢أراضیه عام 

لمجلس من مساندات لكثیر من الشعوب العربیة تأییدا لها فى حصولها استقلالها ناهیك عما قام به ا     
استنكر مجلس الأمة الاعتداءات الوحشیة التى كانت تقوم بها  ١٩٥٧أغسطس  ٦وحریتها ففى جلسة 

ه القوات البریطانیة على الشعب العربى المسالم فى عمان ، بل وأهاب بالمجالس النیابیة فى العالم أن تشارك
الاحتجاج على تلك الاعتداءات ، كما ساند مجلس الأمة الشعب التونسى بعد اعتداء القوات الجویة الفرنسیة 
على قریة تونسیة مسالمة عندما طالبت تونس بجلاء القوات الفرنسیة عن أراضیها ، فاستنكر مجلس الأمة 

ا العدوان ، كما دعا أعضاء مجلس الأمة الاعتداء الوحشى ودعا برلمانات العالم إلى أن تعلن استنكارها لهذ
لغاء المعاهدات غیر المتكافأة ومد  إلى أن تواصل الحكومة مساندتها لكل شعب عربى لتحقیق استقلاله ، وإ
قامة اقتصاد  الدول العربیة بالسلاح كنوع جدید من المساعدات المادیة والعمل على تطویر الاقتصاد العربى وإ

  ٠تركة عربى موحد وسوق عربیة مش

 : ١٩٥٨الوحدة بین مصر وسوریا 

وافقت السعودیة على الانضمام إلى مصر وسوریا فى قیادة عسكریة مشتركة كانت  ١٩٥٥فى عام      
وافق الملك سعود أیضا على ضرورة أن تقدم السعودیة  ١٩٥٧موجهة بشكل واضح ضد حلف بغداد ، وفى 

ت المالیة للأردن بدلا من بریطانیا ، ونظرا لأن حزب البعث العون لمصر وسوریا لكى تقوما بتقدیم المساعدا
كان یواجه ضغوطا أمریكیة قاسیة ولكنه یواجه فى نفس الوقت احتمال اقتسام السلطة مع الشیوعیین أو 
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

احتمال قیام الشیوعیین بالاستیلاء على السلطة نهائیا فإنه رأى أن أفضل وسیلة هى إنشاء وحدة بین مصر 
   ٠توفیر الحمایة لسوریا من خلال عبدالناصر وسوریا تضمن 

أكتوبر  ٢٩أما التقارب السورى من مصر فقد كان ذلك عندما وقع الهجوم العسكرى ضد مصر فى      
حینما بادرت سوریا إلى تدمیر أنابیب البترول التى تمتد من العراق إلى لبنان ، عبر سوریا ، ولذلك  ١٩٥٦

عندما حشدت  ١٩٥٧إرسال قوات مسلحة مصریة إلى سوریا فى أكتوبر  كان طبیعیا أن یقرر عبدالناصر
تركیا جیشها على الحدود السوریة وتهدد سلامتها ، وكانت تحركات الأسطول الأمریكى السادس تقترب من 
الشواطئ اللبنانیة والسوریة ، وعربد بعض الشیوعیین فى سوریا تهدیدا للدولة من الداخل ، فانهارت الدولة 

" ت عن الوحدة وقد وجدت فى عبدالناصر المنقذ لهذه الدولة فى وحدتها مع مصر ، وفى نفس الشهرفبحث
قرر مجلس نواب سوریا توجیه الدعوة إلى مجلس الأمة المصرى لزیارة سوریا ، حیث أرسل مجلس " أكتوبر

الخاص بتأیید  النواب السورى برقیة إلى مجلس الأمة المصرى ، أشاد فیها بموقف مجلس الأمة المصرى
سوریا فى سیاستها القومیة العربیة ، واستنكار المؤامرات التى تهدف إلى القضاء على استقلالها ، كما أشاد 
بموقف الشعب المصرى وقادته فى مساندة سوریا ، وقد استجاب مجلس الأمة إلى هذه الدعوة وقام وفد 

ور السادات وكیل المجلس فى ذلك الوقت برلمانى مصرى یضم أربعین عضوا من مجلس الأمة برئاسة أن
أكرم " بزیارة سوریا فى نوفمبر واستقبل هناك استقبالا وطنیا جارفا ، وفى الیوم التالى لوصوله تناوب 

تناوبا رئاسة الجلسة  –رئیس مجلس النواب السورى ، والسادات وكیل مجلس الأمة المصرى " الحورانى 
وأعدا قرارا بالاتحاد الفیدرالى بین مصر وسوریا فى جلسة سریة  الخاصة التى عقدها المجلس السورى ،

عقدتها لجنة الشئون الخارجیة بالمجلس النیابى السورى ولجنة الشئون العربیة بمجلس الأمة المصرى قبل 
عقد الجلسة العلنیة للمجلس ، ولما عقدت الجلسة وافق النواب بالإجماع على القرار ، ودعا مجلس الأمة 
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

إلى مشاركة نواب مجلس الأمة المصرى فى اجتماعهم ) معروف الدوالیبى وعلى بوظو ( ین السوریین النائب
التالى ، وألقى الدوالیبى كلمة أشاد فیها بهذا الموقف التاریخى ودور مصر وسوریا فى التصدى للعدوان الذى 

یعید التاریخ سیرته الأولى أیام یستهدف الأمة العربیة وأشار فیها إلى أن سوریا تعلن وحدتها مع مصر حتى 
نوفمبر أیضا ،  ١٨صلاح الدین الأیوبى ، كما وافق مجلس الأمة المصرى على القرار المشترك بجلسة 

دیسمبر واشتركوا فى جلسة المجلس وطالبوا  ٣١وحضر وفد مجلس نواب سوریا جلسة مجلس الأمة مساء 
    ٠بالوحدة بین البلدین 

إتمام الوحدة مع سوریا حذرا من التورط فى شكل من الوحدة لم تنضج ظروفه  كان عبدالناصر قبل     
الموضوعیة فاعترض على الوحدة الفوریة بین البلدین وفضل علیها قیام اتحاد فیدرالى لمدة خمس سنوات 
 على أن یعاد النظر فى أمر تلك الوحدة المقترحة بعد انتهاء تلك المدة ، وكان أغلب أعضاء مجلس قیادة

الثورة السابقین الذین عرض علیهم عبدالناصر الأمر ضد قیام الوحدة الاندماجیة فورا ویفضلون علیها قیام 
اتحاد بین البلدین ، وقد وافق مجلس النواب السورى بالإجماع على الاتحاد الفیدرالى مع مصر ، وكان حزب 

بدالناصر تحول موقفه إلى الوحدة الشاملة البعث الاشتراكى السورى یرى أن یكون الاتحاد فیدرالیا ، ولكن ع
ولیس الاتحاد الفیدرالى حتى تتجمع كل خیوط الدولة الجدیدة فى یده وتحت قیادته ، ویرجع هذا التحول إلى 

  : الأسباب الآتیة 

   ٠التیار الشعبى الشدید المؤید للوحدة مع سوریا  -١
   ٠لناصر إجماع العسكریین السوریین على الوحدة وقبولهم قیادة عبدا -٢
   ٠الخوف من انتشار الشیوعیة فى سوریا ومصر -٣
   ٠الطموح إلى ظهور أول تحقیق عملى للقومیة العربیة  -٤
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 تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل     

  

 المعاصر مصرتاریخ 

اضطررنا للاستجابة تفادیا لنفوذ الشیوعیین المتزاید فى : " وأكد ذلك عبداللطیف البغدادى فى قوله      
، وقد اشترط عبدالناصر على السوریین لقبول الوحدة حل الأحزاب وابتعاد ضباط الجیش عن " سوریا 

   ٠الاشتغال بالسیاسة 

إلى القاهرة یعرضون الوحدة ، لم یجدوا الجمهوریة  الجدیر بالذكر أنه عندما قدم الضباط من سوریا     
المصریة بل وجدوا قاعدة النضال العربى ، ولم یقابلوا رئیس الجمهوریة المصریة بل قابلوا قائدا عربیا ، ولم 
یدر الحدیث حول كیفیة إلغاء الدستورین الإقلیمیین ، بل دار حول كیفیة البناء الدستورى لدولة الوحدة ، لقد 

ل شئ فى غیبة أى ولاء إقلیمى وخارج نطاق النظام القانونى فى الإقلیمین ، لذا بهر السوریون بما رأوا تم ك
  ٠وأصروا على الوحدة 

عبر القطران السورى والمصرى عن إرادتهما فى الوحدة الكاملة فى شتى المناسبات ، ثم اتفقوا على     
 : الخطوط العریضة للدولة الموحدة كالتالى 

ر واحد یعلن إنشاء الجمهوریة العربیة المتحدة ویرسم نظام الحكم فیها ویفسح المجال دستو  -١
   ٠لانضمام الشعوب العربیة التى ستتحرر بعد ذلك

  ٠رئیس واحد لدولة واحدة  -٢
   ٠سلطة تشریعیة واحدة  -٣
   ٠سلطة تنفیذیة واحدة   -٤
   ٠سلطة قضائیة واحدة  -٥
  ٠علم واحد وعاصمة واحدة للدول العربیة الداخلة فى دولة الوحدة -٦
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تسن القوانین المنظمة لحقوق المواطنین وواجباتهم فى الدولة الجدیدة استنادا إلى هذا الدستور  -٧
  ٠الواحد 

 : أما فیما یتعلق بالوحدة العسكریة فقد نصت المذكرة على أن تقوم هذه الوحدة على الأسس الآتیة      

  ٠یكون رئیس الدولة قائدا عاما للقوات المسلحة  -١
  ٠قیام مجلس دفاع أعلى  -٢
  ٠تكوین قیادة عامة للقوات المسلحة  -٣
تكون القوات المسلحة من بریة وجویة وبحریة موحدة التنظیم والتسلیح والتدریب والتجهیز  -٤

  ٠أراضى الدولة الاتحادیة  وتوزع حسب متطلبات الدفاع والخطط الدفاعیة المقررة على مسارح العملیات فى
موازنة عامة للقیادة العامة للجیش ، من أجل ذلك فإن الشعب یمنح قواته المسلحة ما یجعلها  -٥

إن القوات المسلحة للجمهوریة العربیة المتحدة یجب أن تملك  ٠٠دائما فى وضع الاستعداد وفى مكان القوة 
حركة السریعة فى إطار المنطقة العربیة التى  تقع مسئولیة تفوقا حاسما فى البر والبحر والجو ، قادرة على ال

سلامتها فى الدرجة الأولى على القوات المسلحة للجمهوریة العربیة المتحدة ، كذلك فإن هذه القوات لابد لها 
فى تسلیحها أن تسایر التقدم العلمى الحدیث وأن تملك من الأسلحة الرادعة ما یكبح جماح القوى الطامعة 

       ٠ر على هزیمتها إذا ما تحركت بالعدوان ویقد
أعلن الرئیسان المصرى والسورى بیانا مشتركا عن الاندماج الكامل للدولتین تحت  ١٩٥٨فبرایر  ٢فى       

مارس أرغم الملك سعود على التخلى عن سلطاته لصالح أخیه  ٨اسم الجمهوریة العربیة المتحدة ، وفى 
عن تفاصیل مؤامرة دبرها الملك سعود أو أحد مستشاریه لاغتیال عبدالناصر فیصل بعد أن كشف السوریون 
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بهدف منع إقامة الوحدة بین مصر وسوریا ، وكان فیصل یعتبر أقل موالاة للغرب وأكثر موالاة للمصریین من 
  ٠أخیه سعود 

ة لیطلبوا الوحدة مع وقد أشار عبدالناصر فیما بعد إلى أنه عندما جاء الزعماء السوریون إلى القاهر      
مصر فأنه شعر بأنه من الأفضل البدء باتحاد فیدرالى متمتع بحریة الحركة على مدى فترة انتقالیة ، وعندما 
أصروا على الوحدة الكاملة فإنه أشار إلى أنه إذا كان سیتحمل المسئولیة فإنه ینبغى أن تحكم الجمهوریة 

الناصر على استعداد للسماح لحزب البعث أن یحكم سوریا تحت العربیة المتحدة من القاهرة ، ولم یكن عبد
زاحتهم  بل أنه احتفظ لنفسه  ٠مظلة نفوذ وهیبة عبدالناصر ، ولذلك فإنه سارع إلى إهمال الزعماء البعثیین وإ

م بمعظم السلطات التنفیذیة والتشریعیة ، كما أن الدستور البرلمانى لفترة ما بعد الاستقلال قد حل محله تنظی
   ٠سیاسى وحید وفقا للنموذج المصرى 

من الواضح أن الحكومة السوریة وضعت فى مأزق حرج وخطیر فكان علیهم أن یتخذوا قرارهم فى      
 :  عجالة ، وانقسم السیاسیون إلى قسمین

  ٠منهم المنتظر فى مصر مع عبدالناصر والموافق على قیام الوحدة برغبته : الأول 

فى سوریا والذى وافق استسلاما للأمر الواقع وعلى رأسهم شكرى القوتلى نفسه الذى دعا إلى : والآخر 
اجتماع محدود ضم بعض المدنیین والعسكریین وناقشوا الأمر ، ثم قرروا إیفاد صلاح البیطار إلى القاهرة فى 

امة اتحاد فیدرالى بینما یرى القوتلى ینایر للتعرف على رأى عبدالناصر بعد إبلاغه أن حزب البعث یرى إق ١٦
  ٠قیام وحدة اندماجیة 
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وصل صلاح البیطار وعند  ٥٦وأثناء اجتماع مجلس الأمة المصرى للاحتفال بذكرى إصدار دستور       
لقد جئت ممثلا : " دخول عبدالناصر تحول المجلس إلى مظاهرة تطالب بإتمام الوحدة ، ثم تكلم البیطار قائلا 

السوریة أحمل طلبا رسمیا منها بإقامة دولة الوحدة ، وأمام هذا الإصرار السورى أوضح عبدالناصر للحكومة 
  : رأیه وبین شروطه علانیة ومن الواضح أنه وجد الطریق مهیأ لقبولها حیث ذكر أن له ثلاثة شروط ، هى

   ٠ ٠أن یجرى استفتاء شعبى على الوحدة بین مصر وسوریا -١
   ٠ى فى سوریا وأن تقوم كل الأحزاب السوریة بحل نفسها أن یتوقف النشاط الحزب -٢
مارس بدمشق بأصدار قرارا  ٦أن یتوقف تدخل الجیش فى السیاسة ، ثم قام عبدالناصر فى  -٣

: جمهوریا بتعیین أربعة نواب لرئیس الجمهوري ، نائبین سوریین لرئیس الجمهوریة العربیة المتحدة هما 
عبداللطیف البغدادى وعبدالحكیم عامر علاوة على : ئبین مصریین هما أكرم الحورانى وصبرى العسلى ونا

( وزیرا من الإقلیم الشمالى  ١٤و) مصر ( وزیرا من الإقلیم الجنوبى  ٢٠وزیرا للجمهوریة منهم  ٣٤تعیین 
  ٠) سوریا 

كان على  الشعب: "  ١٩٦٣فبرایر  ٢١وفى هذا المجال ذكر عبدالناصر فى خطابه بمناسبة عید الوحدة      
الخاصبرأس  ٠٠التناقض الاجتماعى  استعداد أن یقاتل ویناضل من أجل وضع الوحدة موضع التنفیذ ، ولكن

والتى كانت لها قوى قبل الوحدة  ٠٠هناك فى سوریا  ٠٠الإقطاع ، التى كانت تتحكم فى هذه الأیام المال و 
أنا قلت  ٠٠حث من أجل الوحدة العربیة واجهنا الب ٠٠ ١٩٥٨واجهنا فى : " ، وقال "  ١٩٥٨استمرت بعد 

وعلى أساس سلیم  ٠٠أننا نحن فى حاجة إلى خمس سنوات ، حتى نرسى الوحدة على مراحل  ١٩٥٨سنة 
   ٠"  ولكن الشعب العربى فى مصر ، والشعب العربى فى سوریا ، فرض الوحدة فرضا فى هذا الوقت  ٠٠
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داخل المجلس النیابى لم یمنع من الموافقة شبه الاجماعیة ، الجدیر بالذكر أن تعدد الأحزاب فى سوریا      
امتنع عن حضور الجلسة وخرج من البلاد إلى " خالد بكداشى " غیر أن الحزب الشیوعى والذى كان یمثله 

  ٠الكتلة السوفیتیة وعلى أثر ذلك أغلقت الحكومة جمیع مكاتب الحزب الشیوعى السورى 

  المتحدةإعلان قیام الجمهوریة العربیة 

  ١٩٥٨أول فبرایر 

  ٠دستور فترة الانتقال للجمهوریة العربیة المتحدة 

، وألقى خطبة مستفیضة فى تاریخ الوحدة  ١٩٥٨فبرایر  ٥حضر عبدالناصر جلسة مجلس الأمة یوم      
الأول لقد انتهت محادثاتنا إلى إعلان الوحدة رسمیا وتوقیع الإعلان فى یوم السبت : " والكفاح ، قال فیها 

، وقد أودع هذا الإعلان التاریخى فى مكتب مجلسكم ، وكانت النتیجة الكبرى له هى توحید  ٥٨من فبرایر 
مصر وسوریا فى دولة واحدة اسمها الجمهوریة العربیة المتحدة یكون نظام الحكم فیها دیمقراطیا ریاسیا ، 

هم ویكونون مسئولین أمامه ، كما یتولى یتولى فیه السلطة التنفیذیة رئیس الدولة ، یعاونه وزراء یعین
ظِل شعبا واحدا ، فى وحدة یتساوى فیها  السلطة التشریعیة مجلس تشریعى واحد ، ویكون لها علم واحد ، یُ
أبناؤها فى الحقوق والواجبات ، ثم كان اتفاقنا بعد ذلك على المبادئ الدستوریة لتقوم علیها الجمهوریة فى 

    ٠فترة الانتقال 

فبرایر وتم انتخاب  ٢١وقد أجرى استفتاء على الوحدة وعلى رئیس الجمهوریة العربیة المتحدة یوم      
عبدالناصر لیكون أول رئیس للجمهوریة العربیة المتحدة وكانت نتیجة الاستفتاء بما یشبه الإجماع ، وبناء 
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موى ، وزار قبر صلاح علیه صدر هذا الدستور وعبدالناصر بدمشق ، وأدى صلاة الجمعة فى المسجد الأ
  ٠الدین الأیوبى ، وقد شعر العرب بعودة عزتهم إلیهم 

  : انضمام الیمن للجمهوریة العربیة المتحدة 

بعد إعلان الوحدة بین مصر وسوریا ، أرسل الإمام أحمد حمید الدین إمام الیمن إلى عبدالناصر ببرقیة ،    
یطلب منه فیها انضمام الیمن للجمهوریة العربیة المتحدة ، ویخبره بأن ابنه محمد البدر فى طریقه إلى مصر 

ض الإمام ، لأنها قد تخفف من الضغط ، لبحث الأمر مع عبدالناصر ، وكان القوتلى یرى ضرورة قبول عر 
على العناصر الوطنیة فى الیمن ، وأنه یجب الموافقة على العرض لأن ذلك یعد خطوة وحدویة یجب عدم 

  ٠التردد فیها ، وحتى لا یلجأ الإمام إلى الانضمام إلى السعودیة

قاهرة ، انتهت بمشروع للاتحاد دارت مفاوضات بین البدر وعبدالناصر والمسئولین فى دولة الوحدة فى ال    
، ثم عاد إلى القاهرة ومعه توكیل من والده  ١٩٥٨عرضه البدر على والده فى السابع عشر من فبرایر 

 : بتوقیع الاتفاق ، الذى تم فى الثامن من مارس ، ومن ضمن ما نص علیه الاتفاق 

والمملكة الیمنیة  ٠م  ٠ع  ٠، یتكون من ج ) الدول العربیة المتحدة ( ینشأ اتحاد یسمى  -١
  ٠والدول العربیة التى تقبل الانضمام إلى هذا الاتحاد 

 ٠تحتفظ كل دولة بشخصیتها الدولیة وبنظام الحكم الخاص فیها  -٢
   ٠تتبع الدول الأعضاء السیاسة الخارجیة الموحدة التى یضمها الاتحاد   -٣
   ٠یكون للاتحاد قوات مسلحة موحدة  -٤
    ٠یلغى التمثیل السیاسى بین الدول الأعضاء  -٥
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ولأن الشعب الیمنى لم تسبق له معرفة الاستفتاء أو الانتخاب ، فقد تم انضمام الیمن لدولة الوحدة دون    
استفتاء ، كما كان الإمام یهدف بهذا الانضمام إلى تقویة مركزه داخلیاً ، لأنه انضمام إلى أكبر دولة عربیة 

   ٠بیة فى العالم العربىذات نفوذ وشع

ولما تضاعفت حالات التأمیم فى مصر عقب الانفصال عن سوریا دخل عبدالناصر فى مواجهة بعض    
الدول العربیة فقطع العلاقات الدبلوماسیة مع الأردن ، وندد بنظام الحكم السعودى ورفض الاعتراف بنظام 

تم إعلان قیام  ١٩٦٢الیمن ، ففى شهر سبتمبر  الحكم السورى الجدید ، وحطم الاتحاد الكونفدرالى مع
والاتحاد السوفیتى غیر أن الملكیین ) مصر( الجمهوریة فى الیمن واعترف بها كل من الجمهوریة العربیة 

عادوا إلى التجمع خلف الإمام البدر الذى تسانده السعودیة ، وأرسل عبدالناصر قوات مصریة لنجدة الثورة 
      ٠الیمنیة 

   ١٩٦١سبتمبر  ٢٨ل السورى عن الوحدة مع مصر فى الانفصا

قامت الثورة العراقیة فساندها عبدالناصر ، ولكن القوى الاستعماریة والرجعیة  ١٩٥٨یولیو  ١٤فى      
سعت إلى إحداث الانشقاق بین العراق والجمهوریة العربیة المتحدة لإغراق المنطقة فى صراع داخلى تستطیع 

لفرصة للانقضاض على النظام نفسه والمكاسب الوطنیة والاجتماعیة التى تحققت ، من خلاله أن تنتهز ا
تمردت مجموعة من ضباط الجیش السورى ضد الحكم المصرى ، وقاموا بإلقاء  ١٩٦١سبتمبر  ٢٨وفى 

القبض على المشیر عبدالحكیم عامر وأرسلوه فى طائرة إلى القاهرة وأعلنوا انفصال سوریا عن الجمهوریة 
ربیة المتحدة ، وابتهجت الحكومات الغربیة ، ولكن زعماء العراق والأردن والسعودیة لم یستطیعوا أیضا الع

معظم البلاد العربیة لم تستقبل : " إخفاء شعورهم بالسعادة والبهجة ، وفى هذا یقول السادات فى مذكراته 
ا محایدة لا تنضم إلى أحد ، فالسعودیة على وجه الخصوص كان یهمها أن تظل سوری ٠٠الوحد بارتیاح 
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ولذلك كانت السعودیة تصرف رواتب منتظمة لبعض رؤساء الأحزاب  ٠٠فبین البلدین حدود مشتركة 
وبانضمام سوریا إلى مصر بدأ الخوف  ٠٠والحكومات والوزراء فى سوریا حتى یظل الوضع قائم كما هو 

وهكذا كان وضع الملك  ٠٠ناصر ما فعل بسوریا یتزاید فى البلاد العربیة الأخرى خشیة أن یفعل بها عبدال
الكل یخشى القوة الجدیدة التى ظهرت  ٠٠حسین فى الأردن والملك فیصل فى العراق وشمعون فى بیروت 

لیس فقط بالنسبة للبلاد العربیة بل بالنسبة  –بالوحدة بین مصر وسوریا فقلبت الموازین فى المنطقة 
أكثر من عشرین شهرا إذ حدث قیام الوحدة  ١٩٥٦، ولم یدم دستور " ٠٠بیة لإسرائیل أیضا والإمبریالیة الغر 

   ٠وصدر دستور الوحدة  ١٩٥٦فألغى دستور  ١٩٥٨بین مصر وسوریا فى شهر فبرایر 

الجدیر بالذكر أن من أسباب الانفصال كثیر من الأخطاء التى وقع فیها عبدالناصر وقد اعترف ببعضها      
أصبح الطریق الذى سلكته الوحدة  ١٩٦١عام : اهیك عما أضافه السادات أیضا كما سبق بیان ذلك ، ن

مسدودا ، فالأحزاب كلها قد بدأت تنشط والتذمر السیاسى اتسعت رقعته ، فقد كان عبدالناصر یعتمد فى 
سوریا على شخص واحد هو عبدالحمید السراج ، وكان الشعب السورى قبل الوحدة یعانى مما كان یعانى منه 

ها وكان الشعب السورى  نات وتصفیة جسدیة  ، الشعب المصرى من كبت للحریات وسجن وتعذیب وقتل وإ
بعد إتمام الوحدة یأمل فى تغییر الأحوال ولكن هذا لم یحدث للأسف ، فأرسل عبدالناصر إلى سوریا 

ة لحل مشكلات السوریین عبدالحكیم عامر باعتباره الرجل الثانى فى الدولة الجدیدة وقائد عام قواتها المسلح
، وكان هذا خطأ فاحشا لأن السراج كان یعتبر نفسه أحق من عامر بحكم سوریا ، وكانت لعامر أخطاؤه 
بطبیعة الحال لأنه كان یختار معاونیه بشكل فاضح كما أن روح القبلیة عنده جعلته یساند من یعاونه على 

  ٠حق كان أم باطل
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فى بین عامر والسراج ، بینما كان عبدالناصر كعادته یناصر عامر ظالما ونتیجة لكل هذا نشب صراع خ     
أو مظلوما ، أضف إلى هذا أن الملك سعود دفع سبعة ملایین جنیه أوصلها الملك حسین ملك الأردن 

یولیو  ٢٣للمتذمرین والمتآمرین فى سوریا ، ناهیك عن القوانین الاشتراكیة التى أصدرها عبدالناصر فى 
ثرها على المجتمع السورى ، یلاحظ أن هذا هو نفسه الذى حدث فى عهد محمد على عندما فرض وأ ١٩٦١

التجنید الإجبارى واحتكار الحریر ونزع السلاح من أیدى العامة بعد فرض الأمن والنظام فى البلاد ، فلم یرض 
  ٠ذلك المجتمع السورى ووقف بجانب السلطان العثمانى عند أول تحریض 

لضرر المدمر هو أن تركن الجماهیر إلى الاستفتاء طریقا سهلا إلى الوحدة العربیة ، فتعلق مصیرها أن ا     
على أهواء بضعة آلاف أو بضعة ملایین محصورة فى أحد الأقالیم وتنتظر أن یهتدوا إلى الوحدة فیختارونها 

الوحدة : ب من منطق الإقلیمیة أن تفتح طریقا للانفصال ، إذ لا یمكن الهر  ٠٠استفتاء ، الضرر كل الضرر 
" الاستفتاء طریق الحدة " التى یقررها الاستفتاء الإقلیمى ، یمكن أن تنفصل باستفتاء إقلیمى جدید ، ومنطق 

یقتضى أن یستفتى الناس فى كل إقلیم على الوحدة دوریا أو كلما تغیر نظام الحكم فى دولة الوحدة أو كلما 
هذا الاستفتاء ، كل هذا لأن البعض یریدون أن یقال أن الوحدة قد " لشعب ممثلى ا" طلبت نسبة معینة من 

   ٠تمت دیمقراطیا عن طریق الاستفتاء الشعبى

سبتمبر حاصرت وحدات من الجیش السورى القیادة العسكریة هناك ، وتم إلقاء القبض على  ٢٦فى      
بهذا تم الانفصال وذهبت الوحدة بین و  ٠٠وشحنوه فى طائرة إلى مصر  –طبقا لأسلوب السادات  –عامر 

مصر وسوریا كأنها لم تكن ، وكان الانفصال على مستوى رجال الثورة شماتة كبیرة فى عبدالناصر وعامر ، 
لماذا حدث هذا ؟ ومن المسئول ؟ صحیح أن الانفصال قد : أما على المستوى الشعبى فقد تساءل الناس 

)  ١٩٦١سبتمبر  ٢٦یولیو ووقع الانفصال فى  ٢٣صدرت فى ( ة سبقته بفترة وجیزة القوانین الاشتراكی
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ورغم أنها من مصلحة الجماهیر إلا أن هذه الجماهیر كانت تفتقد الحریة ، وهذا ما لم یدركه عبدالناصر ، 
  ٠كان الانفصال صدمة مؤلمة لعبدالناصر الذى عشق سوریا ، واستمتع بحب شعبها له  

وقد احتفظت باسم الجمهوریة العربیة " ل أحدث الكثیر من التغییرات فى مصر مما لاشك فیه أن الانفصا     
  : بیان سیاسى عن خطوات تنظیم العمل الشعبى نص على  ١٩٦١نوفمبر  ٤، وصدر فى " المتحدة 

تشكیل لجنة تسمى اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة ومهمتها دراسة الوسائل التى بها یتم  -
  ٠ممثلى القوى الحقیقیة الشعبیة فى مؤتمر وطنى بطریق الانتخابتجمیع 

   ٠یقدم الرئیس فى هذا المؤتمر تقریرا بمشروع میثاق للعمل الوطنى  -
نوفمبر صدر قرار جمهورى بإنهاء مهمة مجلس الأمة ، وتجرى الانتخابات العامة فى  ٧وفى      

الجمهوریة العربیة المتحدة لانتخاب اللجان الثابتة للاتحاد القومى ویتولى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة 
العام للاتحاد القومى الذى  تحدید موعد الانتخابات وقواعدها وتكون اللجان التأسیسیة هى قاعدة المؤتمر

یعتبر السلطة الشعبیة العلیا فى البلاد والذى یقرر بهذه الصفة وضع الدستور الدائم للجمهورة العربیة 
   ٠المتحدة 

  : وعن الملامح الرئیسیة للجنة التحضیریة للمؤتمر الوطنى فقد كانت كالتالى     

 ١٨ة الأولى من قرار رئیس الجمهوریة فى هى لجنة معینة جاء تشكیلها وفقا لما قررته الماد -١
   ٠نوفمبر 

هى لجنة تمهیدیة أى أن عملها موقوت بمیعاد ومهمة محددة تنتهى من عملها خلال شهر كما  -٢
  ٠حدد عملها فى دراسة تجمیع الممثلین للقوى التى ستشترك فى المؤتمر الوطنى 
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  ٠لصفة الإلزامیة هى بمثابة لجنة استشاریة لیس لها أن تصدر القرارات ذات ا -٣

مناقشة عامة یعرض فیها كل من الأعضاء : أما فیما یتعلق بخط سیر العمل فى المؤتمر الوطنى فهو كالتالى
  : وجهة نظره فى الموضوعات الآتیة 

القوى الشعبیة الأصیلة للشعب التى یجب أن تمثل فى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة وتحدید القوى  -
   ٠تعزل أو تستبعد سیاسیا  المضادة التى یجب أن

  ٠كیفیة تحقیق تمثیل القوى الشعبیة فى المؤتمر التى یجب أن تمثل عن طریق الانتخاب -
  عضوا تحال إلیها جمیع الآراء التى أثیرت فى المناقشة العامة لإعداد تقریر عام  ٣١تشكیل لجنة فرعیة من

  ٠لى رئیس الجمهوریة یرفع إلى اللجنة التحضیریة للمناقشة ووضع توصیات ترفع إ
مایو أعلن أن السادات وكمال الدین حسین سوف یتولیان الأمانة العامة للمؤتمر الوطنى ، وقد  ١٦وفى      

مایو بجلسة قدم فیها عبدالناصر للشعب مشروع المیثاق الوطنى ،  ٢١بدأت الجلسة الأولى للمؤتمر یوم 
نما الاتحاد الاشتراكى وبهذا المشروع عرف الجمیع ان التنظیم السیاسى  لن یكون هو الاتحاد القومى ، وإ

أكتوبر قرار تشكیل اللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى ، وانتهى بذلك دور  ٢٨العربى ، وقد صدر فى 
    ٠الاتحاد القومى ، دون إعلان رسمى بإلغائه 

  :الاتحاد الاشتراكى 

لسیاسى تبعا لقیام عبدالناصر إلى نقل وسائل الانتاج إلى ید الدولة كان من الطبیعى أن یتغیر التنظیم ا     
وما بعدها ، وتولى بنفسه عملیة التنمیة والعمل على نقل البلاد من مرحلة  ١٩٦١بقرارات التأمیم فى یولیو 

ى فرز الثورة البورجوازیة الدیمقراطیة إلى مرحلة الثورة الاشتراكیة ، وذلك بعد أن اصبحت الحاجة ماسة إل
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الاتحاد " الطبقات ، واستبعاد الرأسمالیة المضروبة من مركز التأثیر السیاسى ، وهذا هو أساس قیام تنظیم 
   ٠، الذى كان یرأسه كمال الدین حسین " الاتحاد القومى " على أنقاض " الاشتراكى 

ع المطالبین بالدیمقراطیة فى البدایة كان عبدالناصر یرفض فكرة الاشتراكیة ، لكن معركة عبدالناصر م     
   ٠قادته باتجاه آخر نحو استرضاء العمال والفلاحین فمضى فى اتجاه الاشتراكیة خطوة خطوة 

بشهرین تقریبا ،  ١٩٦١سبتمبر  ٢٨جاءت عملیة بناء الاتحاد الاشتراكى بعد الانفصال عن سوریا فى      
رغبة من عبدالناصر فى تحویل اهتمام الشعب إلى العمل الداخلى ، وحمایة مسیرة الثورة عن طریق استبعاد 

لناصر أن یتم التغییر من خلال كل من مستهم القرارات الاشتراكیة من التنظیم السیاسى ، حیث رأى عبدا
قوى الشعب " مؤتمر وطنى یعقد للقوى الشعبیة ذات المصلحة فى المرحلة الجدیدة ، وهى التى أسماها 

" لجنة تحضیریة " وتتمثل فى العمال والفلاحین والمثقفین والجنود والرأسمالیة الوطنیة ، وكون لذلك " العاملة 
وكذلك القوى الرجعیة وكانت تتكون من مائة وخمسین عضوا ، وقد لتحدید وتعریف هذه القوى الشعبیة 

جلسة استمرت حتى  ١٨، وعقدت  ١٩٦١نوفمبر  ٢٥عقدت الللجنة التحضیریة أول اجتماعاتها فى 
دیسمبر من نفس السنة ، وكانت مناقشاتها علنیة تذاع بكافة وسائل الإعلام ، وانتهت إلى تحدید عدد 

   ٠عضو ، كما وضعت قواعد العزل السیاسى  ١٥٠٠ أعضاء المؤتمر الوطنى بـ

" المیثاق الوطنى " عقد المؤتمر بالفعل ، حیث قدم إلیه عبدالناصر مشروع  ١٩٦٢مایو  ٢١وفى      
مشروع التنظیم  ١٩٦٢یولیو  ٢طرح عبدالناصر علیه فى جلسة " المیثاق" لمناقشته وبعد أن أقر المؤتمر
تراكى ، ثم أصدر عبدالناصر قرارا بتشكیل الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى من السیاسى المقترح للاتحاد الاش

كل من أنور السادات وحسین الشافعى وكمال الدین حسین وحسن إبراهیم وعلى صبرى والدكتور نورالدین 
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 طراف والمهندس أحمد عبده الشرباصى وكمال الدین رفعت وعباس رضوان والدكتور محمد عبدالقادر حاتم
   ٠ومحمد طلعت خیرى وأنور سلامة ، ولم یكن فیهم من یمیل للمبادئ الاشتراكیة غیر كمال الدین رفعت 

ولأن الاتحاد الاشتراكى هو فكر وتكوین للسلطة الناصریة فقد انضم إلیه الجماهیر بالملایین ، فعندما      
نفسهم نحو خمسة ملایین من الأفراد ، بلغ عدد من قیدوا أ ١٩٦٣فتح باب الدخول فى التنظیم فى أول ینایر 

وبذلك لم یتغیر الاتحاد الاشتراكى  ة والشیوعیین ،وقد استبعد عبدالناصر منهم أفراد القوى السیاسیة القدیم
كانت ( كثیرا عن الاتحاد القومى ، من حیث أن كل منهما تكون بقرار من السلطة ، وسیطر علیه العسكریون 

وعندما فتحت الأبواب : " ، وفى هذا یقول أحمد حمروش ) مدنیین  ٣ضباط و ٩الأمانة العامة تتكون من 
 ٢٠شخصا فى  ٤,٨٨٥,٩٣٢بلغ عدد الذین قیدوا أنفسهم  ١٩٦٣بلا قیود لدخول التنظیم فى أول ینایر 

 ، وأصبح الاتحاد الاشتراكى) جمیعا فى الاتحاد القومى ( ، ) كلنا هیئة التحریر ( یوما ، وتكررت شعارات 
تنظیما جماهیریا عریضا ، بعیدا عن القواعد والأصول الحزبیة ، وصدرت كشوف الاستبعاد لمن سبق أن 
اعتقلوا أو حددت أقامتهم ، أو أممت لهم أموال تزید على عشرة آلاف جنیه ، وهذا یعنى استبعاد كل أفراد 

، والشیوعیین ، والاقتصار على الذین بدأت اهتماماتهم السیاسیة بعد وصول حركة  سیاسیة القدیمة القوى ال
  : الجیش إلى السلطة ، ومع ذلك فقد استثنت الأمانة العامة من المستبعدین سبع فئات 

   ٠یولیو  ٢٣الضباط الأحرار الذین اشتركوا فى ثورة  -١
  رسین والنظار أعضاء هیئات التدریس فى الجامعات والمعاهد العلیا والمد -٢
   ٠الصحفیون ورجال الإعلام  -٣
   ٠أعضاء مجالس النقابات العمالیة  -٤
   ٠أعضاء مجالس النقابات المهنیة  -٥
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  ٠أعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة وأعضاء المؤتمر  -٦
  ٠جنیه  ١٠,٠٠٠الذین طبقت فى شأنهم قرارات اشتراكیة بما لا یزید على  -٧

فتاء قام على أساس فئوى ، ولم یقم على أساس سیاسى ، وفتح الباب دون قیود أمام الذین هذا الاست     
تلاحقهم تهم سلوكیة وخلقیة ، والذین مازالت تعیش فى رؤوسهم الأفكار الرجعیة المعادیة للثورة ، وكان 

الإقامة نتیجة لذلك ،  مفهوما أن یتم الاستثناء لأصحاب الماضى الاشتراكى ، الذین لحقهم الاعتقال أو تحدید
بلا قیود ، كان یعنى فتح أبواب الاتحاد الاشتراكى لبعض  –على سبیل المثال  –ولكن استثناء المدرسین 

هؤلاء الذین تشربوا الثقافة الرأسمالیة وحصلوا على درجاتهم العلمیة من دول غربیة استعماریة تعادى 
لتنظیم السیاسى فى مصر هو الاتحاد الاشتراكى یمثل تحالفا ا: " الاشتراكیة ، ویعالج ذلك عبدالناصر بقوله 

لقوى الشعب العاملة یضم داخله أكثر من طبقة ولكنه یسعى بالكفایة والعدل نحو تذویب الفوارق بین 
إن الاتحاد الاشتراكى العربى هو تنظیم سیاسى یسعى إلى أن یحقق ویضمن وضع سلطة الدولة  ٠٠الطبقات 

ذا كان الاتحاد الاشتراكى یعمل على تذویب الفوارق بین فى ید تحالف قوى ا لشعب العاملة وفى خدمتها ، وإ
فإن الطریق الاشتراكى بذلك  ٠٠٠الطبقات ، ویوزع عائد العمل على كل الشعب طبقا لمبدأ تكافؤ الفرص 

یمقراطیة الممثلة الاقطاع المتحالف مع رأس المال ، إلى حكم الد الحتمى سیاسیا من حكم  یفتح الباب للتطور
     ٠لحقوق الشعب العامل وآماله ، وهذا هو الطریق الذى رسمه المیثاق الوطنى للاتحاد الاشتراكى 

ولكن الطابع العام للاتحاد الاشتراكى أنه حل محل الاتحاد القومى وهو لیس سوى تغییر فى العنوان      
هداف والوظائف التى هى فى جوهرها تستبطن كل لنفس التنظیم بنفس الأشخاص وبنفس القیم والمبادئ والأ

مفاهیم التنظیم السیاسى الواحد الذى ساد الكتلة الشرقیة ومعظم دول العالم الثالث تحت تأثیر انتشار الأفكار 
الاشتراكیة والنفوذ السوفیتى ، ومن أهم واجبات الاتحاد الاشتراكى الأساسیة انتقاء المرشحین إلى انتخابات 
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شعبیة من الذین ترضى عن ترشیحهم الحكومة ، ویتولى المعینون من قبل الصفوة الحاكمة قیادة المجالس ال
الاتحاد الاشتراكى ، وأصبح الاتحاد الاشتراكى یمثل الإطار السیاسى للعمل الجماهیرى ، ویمثل تجسید حى 

ونیة ، خاصة بعد انهیار لسلطة الشعب ، وفیه تمثیل للعمال والفلاحین وتدعیم للتنظیمات النقابیة والتعا
الإقطاع والرأسمالیة المستغلة ، وقیام تحالف العمال والفلاحین والمثقفین والرأسمالیة الوطنیة غیر المستغلة 
بدلاً منه ، وأصبح الاتحاد الاشتراكى مدرسة تتدرب فیها قوى الشعب العاملة على قیادة منظماتها داخل نطاق 

 ٠وقیادة سیاسیة لجماهیر الشعب ولقواها العاملة أهداف ومبادئ المیثاق الوطنى ، 

 : بدایة ظهور مراكز القوى فى عهد عبدالناصر

بدأ عبدالحكیم عامر یناور عبدالناصر ویجمع حوله أنصاره خاصة حینما أراد عبدالناصر التخلص منه       
لى عبدالناصر واختفى فى كقائد عام للقوات المسلحة ، مما أدى إلى رفض عامر هذا الحل وقدم استقالته إ

مرسى مطروح ، وعلى الرغم من أن عامر كان قد طالب بالدیمقراطیة وعودة الأحزاب ، ولكن عبدالناصر لم 
یقبل الاستقالة ، على الرغم من أن اتجاه عامر إلى سلطات جدیدة فى المجال السیاسى سوف یجعل له 

القطاع العام ، وفى تعیینات المحافظین بل ورؤساء  الكلمة النافذة فى تعیینات المناصب فى المؤسسات وفى
المدن ، إلا أنه قد ثبت بعد ذلك أن ما ورد فى الاستقالة كان مجرد تعبیر عن غضب شخصى ، لأنه رأس 

أى أن عامر أصبح یضع القوانین مثله ( لجنة الإقطاع بعد ذلك ، وكانت قرارات هذه اللجنة لها قوة القانون 
ن كان ذلك فى قطاع ضیق فى ذلك مثل رئیس ا ولم یجر عمل هذه اللجنة بأسس ) لجمهوریة ، حتى وإ

دیمقراطیة ، بل كانت جرحا دامیا لأبسط التقالید فى إجراءات التنفیذ حتى أنها استباحت طرد السیدات من 
بالذكر بیوت الأسر لیلا وبملابس النوم مع أطفالهن فى الطرقات والأزقة یبحثن عن مأوى یسترهن ، الجدیر 
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أن الأسباب التى دعت عبدالناصر إلى عدم قبول الاستقالة بلا إعلان أو بیان ، وبذلك فرض هذا الموقف 
   ٠نشوء مراكز قوى جدیدة 

وامتصاص رد فعل الانفصال  ١٩٦٢نشأت مراكز القوى الجدیدة فى ظل صدور المیثاق الوطنى فى مایو      
یاسة طلب أن تعرض على هذا المجلس كل القرارات الخاصة ، كما أن عبدالناصر عندما أنشأ مجلس الر 

بالقوات المسلحة ، ورغم أن عمل المجلس لم یستمر ، إلا أن ذلك ساعد على ظهور مراكز القوى ، فمنذ أول 
نجد أن عبدالحكیم بدأ یأخذ حذره من عبدالناصر ، كما بدأ عبدالناصر یأخذ حذره من عبدالحكیم  ١٩٦٢عام 

سم الأمور كرئیس دولة ، وهكذا نشأ أول مركز قوة فى مصر ، فقد أصبح هم عامر الأول أن بدلا من أن یح
یؤمن نفسه ضد عبدالناصر بعدما تأكد لدیه المعنى الذى كان دائم الإحساس به وهو أن هناك صراعا وعدم 

قد كان هذا الموقف ثقة وفجوة بینه وبین عبدالناصر وبینه وبین الباقین من مجلس قیادة الثورة ، وبلا شك ف
، حیث انصرف عامر إلى تثبیت مركزه داخل القوات المسلحة وفى البلد كلها ،  ١٩٦٧هو المقدمة لهزیمة 

أراد صبرى أن یثبت  –أیضا الوزارة التى أسندها عبدالناصر إلى على صبرى بعد تنحیة كمال الدین حسین 
  ٠لعبدالحكیم عامر ولاءه لعبدالناصر ، فعمل على أن یكون مركز قوة مضادا 

یبدو أن على صبرى استحضر ما فعله مصطفى النحاس فى الأربعینیات قبل الثورة من إنشاء أصحاب      
، ) وهو أسلوب خطیر كان یمكن أن یعرض البلاد لمأساة دامیة ( القمصان الزرقاء ، فأنشأ منظمات الشباب 

یعى الذى یشكل قیادتها وأن تعد نفسها لمواجهة ثم صدرت التعلیمات إلى هذه المنظمات من التنظیم الطل
أى أن هذا التنظیم ضد القوات المسلحة وهذا یؤثر على عمل  –القوات المسلحة إذا ما قامت بتحرك مضاد 
واعتمد على صبرى فى دعم مركزه على كل من شعراوى جمعة  –القوات المسلحة الخاص بالدفاع عن البلاد 

نعا فیه عبدالناصر بأنهما عیناه الرقیبتان على كل تحركات على صبرى ، وسامى شرف فى الوقت الذى أق
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وكان عبدالناصر یعلم تماما أن جمعة وشرف یشكلان جبهة منفصلة عن على صبرى وهى جبهته ، ثم أثبتت 
فى جبهة واحدة ، وعناصر مركز قوة واحد ، وقد تم ) جمعة وشرف وصبرى ( الأحداث بعد ذلك أن الثلاثة 

بحجة التغییر بحیث یحصل على صبرى على أكثر "  ١٩٦٨عام " ط لانتخابات اللجنة التنفیذیة العلیا التخطی
   ٠الأصوات

استجاب عبدالناصر لمشاعر الجماهیر فعزل على صبرى من رئاسة الوزارة وعین بدلا  ١٩٦٥وفى نهایة      
خلافه مع عبدالناصر ، حیث كان منه زكریا محیى الدین ، الذى لم یمكث فى منصبه سوى شهورا قلیلة ل

وراء هذا الخلاف عبدالحكیم عامر الذى كان یكره زكریا ویفضل أن یرأس الوزارة رجل من أتباعه ، وقد تحقق 
له ذلك فعین صدقى سلیمان بدلا من زكریا ، واستمر عامر یزحف على السلطة حتى أصبح كل شئ فى البلد 

النقل العام مثلا فى حالة سیئة فیتبع القوات المسلحة ( الحربى  یعهد به إلى القوات المسلحة أو البولیس
، وكانت لجنة تصفیة الإقطاع تمثل قمة الإرهاب ) الثروة السمكیة تشرف علیها القوات المسلحة  –لإصلاحه 

   ٠والكبت والإذلال ، فقد اعتدوا على كرامة الإنسان 

بوجود صراع على السلطة بین عبدالناصر  –لخاصة غیر ا –لم یعرف أحد  ١٩٦٧یونیو  ٥وقبل هزیمة      
، أصبح المتحكم فى أمور البلاد ،  ١٩٦٢والمشیر عامر ، ولم یعرف أحد أن المشیر قام بانقلاب صامت فى 

أن قواته الجویة دمرت بالكامل إلا بعد أن وصل الجنود الإسرائیلیون إلى  ١٩٦٧ولم یعرف أحد فى حرب 
    ٠یقدر المشیر ، أو أن القضاء علیه صعباً إما أنه ن عبدالناصر شاطئ القناة ، ومع ذلك كا

لم یكن شمس بدران وحده مركزاً من مراكز القوى ، بل كان جمیع أفراد دفعته العسكریة من مراكز القوى      
داخل الجیش ، " تنظیم سرى " ، وكان یدفع بهؤلاء فى كل أركان السلطة والحكم والإدارة ، فكانوا بمثابة 

ة المواجهة بین عبدالناصر والمشیر فى وكانت لهم الهیبة والنفوذ بین زملائهم ، ولذلك عندما تصاعدت حد
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أعقاب الهزیمة ، وأراد تصفیة جیش المشیر ، ألقى القبض على دفعة شمس بدران ، وأبلغ أعضاء اللجنة 
اعتقل ضباط التنظیم السرى الذى أقامه " أنه  ١٩٦٧أغسطس  ٣التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى یوم 
، وعندما قابل بدران قال "  ١٩٤٨غلبهم من دفعته العسكریة خریجى شمس بدران داخل القوات المسلحة ، وأ

" یا شمس منحتك ثقتى بالكامل ، ولكنك للأسف اشتغلت لمصلحتك ومصلحة المشیر من خلف ظهرى : " له 
، وعندما سقطت مراكز القوى من رجال الجیش التى كانت تلتف حول المشیر ، ظهرت مراكز قوى جدیدة 

یونیو ، واعتمد علیها فى التخلص من  ١٠و  ٩ت التى التفت حول عبدالناصر فى تتكون من الشخصیا
ن  مراكز القوى القدیمة ، وكانت مراكز القوى الجدیدة تختلف عن مراكز القوى القدیمة فى أنها مدنیة ، وإ

        ٠كانت عسكریة المنشأ تدین بالولاء لعبدالناصر 

وبدأت مراكز القوى الأخرى تخشاه وبدأ هو أیضا یخشاهم ، من جانب آخر ظهر محمد حسنین هیكل      
ولكنه استطاع أن یفرض سطوته على بعض مراكز القوى بل وتصدى لصراعات عدیدة عنیفة مع مراكز القوى 
الأخرى التى كانت تناوئه لدى عبدالناصر ، وسعى هیكل إلى أن یدعم مؤسسة الأهرام بمختلف التیارات 

متطرف والیسار الرافض والیسار المتعاون والیمین بكل شیعه ، وأنشأ قسم الدراسات الیسار ال_ السیاسیة 
والأبحاث لكى یهیئ له قوة فكریة ، وأعفى عبدالناصر المؤسسة من كل القوانین واللوائح والقیود التى كانت 

النظام ، مفروضة على الصحف الأخرى ، بل ألغیت الصحف لدعم الأهرام وتنمیته على أساس أنه صحیفة 
وقد شعر عبدالناصر بخطورة الوضع فأراد أن یعید المؤسسة إلى حجمها الطبیعى ، وفاجأ هیكل فى التعدیل 

بأن اختار هیكل وزیرا للإعلام دون استشارته ، وكان صدور قرارات التشكیل  ١٩٧٠الوزارى فى أوائل عام 
دالناصر بأنه قصد أن تخرج مراكز القوى الوزارى یعنى تنحیة هیكل من مؤسسة الأهرام ، ثم أوضح ذلك عب

البلد : " إلى السطح وأن تؤدى أعمالا رسمیة واضحة أمام الناس ، وبلغ الأمر أن عبدالناصر قال للسادات 
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تحكمها عصابة ، وتم القبض على لطفى الخولى وسكرتیرة هیكل وزاد التعاون الظاهر والتطاحن الخفى بین 
   ٠مراكز القوى 

ا ظهر داخل مجلس الأمة من اجتماعات سریة وخلایا جرى تكوینها وتنظیم سرى یتم الترتیب ناهیك عم     
 ٠٠له تحت زعامة على صبرى وقد دعى له سید مرعى وذكروا له أن التنظیم سوف یكون هو حزب النظام 

لكى وأنه تنظیم غیر معلن ، وعلى كل عضو فى التنظیم أن یضم إلیه أربعة أعضاء  ٠٠حزب عبدالناصر 
الذى  –یشكلوا خلیة وأفراد كل خلیة لا یجب أن یعرفوا أفراد خلیة أخرى ، والأوامر تبلغ لرئیس المجموعة 

وهكذا ، ولكن سید  ٠٠یبلغها بدوره لأفراد مجموعته والأربعة كل منهم یختار أربعة ویشكل منهم خلیة جدیدة 
ا التنظیم داخل البرلمان الذى هو مجلس مرعى أفضى ذلك إلى السادات ولم ینضم إلیهم ، وأن تشكیل هذ

وجعل الحكومة داخل المجلس  ٠٠الأمة قد خفض كثیرا من حیویته ومن إمكان نمو الدیمقراطیة فى داخله 
   ٠هو الوجه الآخر للحكومة خارج المجلس

الجدیر بالذكر أن على صبرى قد طلب من مرعى أن یجمع مجموعة داخل مجلس الأمة ویكون هو      
قائدها بحیث یمكن عن طریقهم أن یدیر حركة المناقشة البرلمانیة داخل المجلس ، إلا أن سید مرعى رفض 

   ٠ذلك كما سبق بیان ذلك 

یولیو ، إنما هى علامة من علامات  ٢٣ریخ ثورة ومن الواضح أن ظاهرة مراكز القوى التى سادت فى تا     
فساد النظام السیاسى الذى أرسته الثورة ، ذلك أن مثل هذه المراكز لا یمكن أن تظهر فى نظام دیمقراطى 
یأخذ بمبدأ فصل السلطات ومبدأ مسئولیة الوزارة أمام البرلمان عن السیاسة العامة للدولة ، وهذا ما اكتشفه 

ف به فى أعقاب هزیمة یونیه وما تبعها من أحداث بینه وبین المشیر ، ففى جلسة اللجنة عبدالناصر واعتر 
إنى أعتقد أنه من متابعة الأحداث التى : " قال  ١٩٦٧أغسطس  ٣التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكى یوم 
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نظام الحكم العسكرى لا ، وذلك لأن " جرت أخیراً ، وتحلیلها بدقة ، یتبین لنا أنه لم یكن لدینا نظام سلیم 
          ٠یعرف الدیمقراطیة أو لا یرید تطبیقها من منطلق الانفراد بالحكم 
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 المصادر والمراجع

  :الوثائق : أولاً 
  : غیر المنشورة  - ١
  : العربیة  –أ 
قرارات وزاریة ، قرار  –، مجلس الوزراء  ٤٨دار الوثائق القومیة ، محافظ عابدین ، محفظة رقم  -١

   ٠ ١٦/٣/١٩٢٢مجلس الوزراء فى 
أ كتاب حضرة صاحب الدولة توفیق /١٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، محفظة  -٢

  ٠ ١٧/٤/١٩٣٥نسیم باشا إلى حضرة صاحب الجلالة الملك فى 
  ٠ ١٧/٤/١٩٢٣مذكرة توفیق نسیم للملك فى  ٦محفوظات مجلس الوزراء ، محفظة رقم  -٣
أ ، القرارات التى /٣دار الوثائق القومیة ، رئاسة مجلس الوزراء ، مجلس النظار ، محفظة  -٤

  ٠ ١٩٢٢أصدرتها لجنة وضع المبادئ العامة لوضع الدستور 
مجالس نیابیة ، انظر مواد  ٥فظة رقم دار الوثائق  القومیة ، محافظ مجلس الوزراء ، مح -٥

 ٠ ١٩٢٣بمجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة لسنة  ١٩٢٣دستور 
  : الأجنبیة  –ب 
١- F.O. 407/196. No. 51 Allenby to Curzon , Jan.22, 1923.  ،  
٢- F.O. 407/197 No. 70 Scott to Curzon , 14l9l1924. 
٣- Ibid , No. 33 Allenby to Curzon , 15l7l1923. 
 : المنشورة  – ٣
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الحكومة المصریة ، لجنة الدستور ، مجموعة محاضر اللجنة العامة للدستور ، المطبعة  -١
   ٠ ١٩/٤/١٩٢٢، محضر الجلسة الأولى فى  ١٩٢٤الأمیریة ، بولاق القاهرة ، 

، المطبعة الأمیریة ، ١٩٢٣الحكومة المصریة ، مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  -٢
   ٠ ١٩٢٤المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، 

 ٠ ١٩٢٥، المطبعة الأمیریة ،  ١٩٢٤مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  لسنة  -٣
 : المراجع : ثانیاً 

خ مصر السیاسى من الاحتلال إلى المعاهدة ، القاهرة ، تاری: أحمد عبدالرحیم مصطفى  ٠د -١
٠ ١٩٦٧   

، رسالة ماجستیر ،  ١٩٢٤إلى  ١٩١١الحركة الوطنیة المصریة من : أمیمة صابر البغدادى  -٢
  ٠، غیر منشورة   ١٩٧٢كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، 

  ٠ ١٩٧٩، قصة حیاتى ، المكتب المصرى الحدیث  –البحث عن الذات : أنور السادات  -٣
تاریخ مصر الحدیثة والشرق الأوسط ، : بیتر مانسفیلد ، ترجمة ، عبدالحمید فهمى الجمال  -٤

  ٠ ١٩٩٥الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
مركز  –الحیاة النیابیة فى مصر ، جمعیة الإخاء للعاملین للبرلمانات العربیة : سامى مهران  -٥

 ٠ ١٩٩٥التدریب البرلمانى العربى 
   ٠  ١٩٦٥یولیو ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ،  ٢٣ثورة : طعیمة الجرف  -٦
یشتمل على تاریخ مصر القومى من أبریل ( فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -٧

، مكتبة النهضة  ١ج)  ١٩٢٧أغسطس سنة   ٢٣إلى وفاة المغفور له سعد زغلول فى  ١٩٢١سنة 
  ٠  ١٩٤٧،  ١المصریة ، ط
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، كتاب الشعب ، دار  ١، ج ١٩١٩ثورة  –فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -٨
 ٠ ١٩٦٩ومطابع الشعب ، القاهرة ، 

  ٠ ١٩٥١، القاهرة  ٣فى أعقاب الثورة المصریة جـ : عبدالرحمن الرافعى  -٩
 ٠ ١٩٨٧،  ٣یولیو ، دار المعارف ، ط  ٢٣مقدمات ثورة :  -------------------  - ١٠
الرأسمالیة الصناعیة فى مصر من التمصیر إلى التأمیم : بدالسلام عبدالحلیم عامر ع ٠د - ١١

  ٠ ١٩٩٣، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ١٩٦١ – ١٩٥٧
ثورة یولیو والطبقة العاملة ، الهیئة المصریة :  -------------------------  - ١٢

  ٠العامة للكتاب 
دار )  ١٩١٩ – ١٩١٤( دراسة تحلیلیة تاریخیة  ١٩١٩ثورة مصر سنة : عبدالعزیز الرفاعى  - ١٣

  ٠  ١٩٦٦،   ١الكاتب العربى للطباعة والنشر  بالقاهرة ، ط
وثائق ونصوص التاریخ الحدیث والمعاصر ، دار : عبدالعزیز الشناوى ، د جلال یحیى  ٠د - ١٤

  ٠ ١٩٦٩المعارف ، 
، الهیئة المصریة  ١٩٧٩ – ١٩٤٨علاقات المصریة الإسرائیلیة ال: عبدالعظیم رمضان  ٠د - ١٥

  ٠ ١٩٩٢العامة للكتاب ، 
القاهرة )  ١٩٥٢ – ١٩٢٢العهد البرلمانى ( السیاسة والحكم فى مصر : على الدین هلال  ٠د - ١٦
 ،٠ ١٩٧٧   

، الهیئة  ٢ ، ج ١٩٥٧ – ١٩٣٧ الرأسمالیة الأجنبیة فى مصر:  فرغلى على تسن هریدى ٠د - ١٧
     ٠  ٢٠٠٣ ریة العامة للكتاب ،المص
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وأثرها على الحركة الصهیونیة (  الرأسمالیة الیهودیة في مصر:  -----------------  - ١٨
  ٠ ٢٠٠٢  ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، الأسكندریة،١٩٣٧-١٨٩٧)  والتنظیمات الشیوعیة

 – ١٩٤٥طلاب موقف الحكومة المصریة من النشاط السیاسى لل:   --------------  - ١٩
  ٠ ٢٠٠٣، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اسكندریة ،  ١٩٥٢

،  دار الوفاء لدنیا  ١٩٥٢ – ١٩٢٣الحركة الدستوریة فى مصر : --------------  - ٢٠
  ٠ ٢٠١٠الطباعة والنشر ، اسكندریة ، 

یة ، مكتبة دار المعارف المصر  ١مذكرات فى السیاسة المصریة ، ج: محمد حسین هیكل  ٠د - ٢١
 ٠ ١٩٥١بالقاهرة ، 

، مطبعة دار الكتب المصریة   ٥تاریخ الحیاة النیابیة فى مصر ، ج: محمد خلیل صبحى  - ٢٢
  ٠ ١٩٣٩بالقاهرة 

، كتاب روز الیوسف ، العدد  ١٩٥٢ – ١٩٢٣محنة الدستور : محمد زكى عبد القادر    - ٢٣
  ٠  ١٩٥٥السادس 

، مكتبة الطلیعة بأسیوط ،  ١٩٥٢ – ١٩٨٢تاریخ مصر السیاسى : محمود حلمى مصطفى  ٠د - ٢٤
٠  ١٩٦٧  

دراسة تاریخیة وثائقیة  – ١٩٥٢مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل سنة :  محمود متولى  ٠د - ٢٥
 ٠ ١٩٨٠، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، 

مذكرات إبراهیم الهلباوى ، تحقیق ، عصام ضیاء الدین ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  - ٢٦
٠  ١٩٩٥  

  ٠ ٢٠/٤/١٩٢٣فى  ٤٢الوقائع المصریة ، عدد  - ٢٧
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